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أرض عميقة، تغرقها المياه، لا يطأها إلا هم ولم تخلق إلا لهم،
يزحفون لأعماقها، بحثا عن الهدف من مجيئهم، يتحركون في سرعة، فرحلتهم
مدتها يوم.. بعدها لا يبقى أحد.



  
يغوصون للأعماق، حيث تقبع هناك بتاجها المشع، تجذبهم نحوها،
يفوز بها الأجدر لينتهي الآخرون.



  
يلتحم بها، يمتزج لينقسما معا أجزاء مترابطة هلامية، لا شكل
يحددها سوى كونها نطفة في بحر عميق تتأرجح مع أمواجه بهدوء داخل ممر
سحيق يقودها لوعاء فسيح.



  
خوفاَ من انجرافها تتعلق بجداره، تلتمس الحماية
والحياة.



  
بداخلها حركة سريعة لا تدري ماهيتها؛ إختلاط أم عراك.. تتضخم
رويدا رويدا لتتحول لقطعة لحمٍ حمراءٍ صغيرةٍ، تشعر بنبضٍ خفيضٍ
بجوفها.



  
خيطٌ رفيع يربطها بالجدار عند انفصالها مبتعدة عنه، يبقيها
على اتصال، تشُد به أزرها، يمنحها حياة، يعطيها كياناُ يبدأ في
التكوين بالتدريج.



  
رأس صغير ينبت من أعماقه شعيرات دقيقة تتحد لتنسج خيوطاً
تتعاظم في اتساق بديع مكونة صلب دقيق تتشعب منه خطوط دقيقة متسقة
لترسم هيكلاً وأضلعًا محدودة الحجم لا يتبين كُنْهه بعد.



  
حينها تكتمل تلك الشعيرات في ميقات دقيق لتكسو تلك العظام
لحماً رقيقاً مشدودًا تحيطه المياه.



  
يتمدد الخيط الممدود بينهما ليعطيه حرية الحركة وتبدأ تظهر
بالرأس خطوطٌ صغيرةٌ ، تُنبِئ عن وجود فتحات بموضعها.



  
حتى يرسل الله ملكا ينفخ فيه من روحه معلنًا إياه بشراً سوياً
؛ ذكراً  كان أم أنثى.



  
تبدأ أطرافه بالظهور؛ أنامل رقيقة براقة، يستدير الجسد حول
نفسه، يلتمس الحماية وحنان يلقي في قلبه وقلب من تحمله له.



  
تلك الفتحات الصغيرة، تظهر كينونتها الآن لفم دقيق وأنف رقيق،
وعينان يعلوها أهداب متناهية الروعة والجمال.



  
أيام تلو أيام .. يبدأ في اكتشاف نفسه أولا، يحرك قدماه فيدور
في فلكه المحدود، يتحسس بأنامله جدار كونه، فتشعر به، تحنو بيدها بنفس
الموضع وحديث صامت يدور بينهما، ينسجم أكثر معها، لشوقه لرؤية نورها
المشع بقلبه.



  
تمتد يد أخرى تعانق الأولى، يصل دفئها إليه، فيستكين
ويطمئن.



  
فترة أخرى، يتضخم حجمه أكثر، نَمت شعيرات كثيفة غطت رأسه،
أصبح المكان لا يحتمله، جلده المجعد يهوى العودة لأصله، يبغي التمدد
أكثر فأكثر.



  
ما عاد في مقدوره البقاء في موضعه، يصبو للقاء محبيه، شعوره
بهم أصبح أقوى، شوقه إليهم يجبره علي شق طريقه للوجود.



  
تزداد حركته بقوة تجبر حاضنه التمدد أكثر، ليكشف له عن طاقة
نور، تأخذ في الاتساع شيءٍ فشيء، يفرغ ما حوله من ماء.



  
ضوء مبهر يخترق مكمنه، يغشي عينيه الرقيقتين، يمهد له خروجه،
يدفعه فراغ المكان حوله وثقل جسمه على حمله للحركة أكثر، تمتد يد
لتَلقفه في حنان ورفق، تضرب على ظهره برفق، يبكي.. يصرخ.. يعلن عن
وجوده، يكافح لاستيعاب الفراغ الجديد حوله وتلك اليد مازالت تمسك به،
يتأقلم مع الهواءِ حوله، يدخل رئته، يتنفس، يبحث في من حوله عنها؛ من
يعلم نبضها ويجهل ماهيتها، من كانت له السند والعون ومازال أمامها
المزيد لتقدمه.



  
تمتد يداها تحتضنه، ملفوف برداء أبيض يدفئه.. ليس الرداء،
ولكن لمستها له، تضمه لها، ينصت لنبضات قلبها..تلك التي اعتادها، لم
يعلم غيرها، ولم يألف إلاها.



  
رغم تغير كونه حوله، إلا أن دفئها يصل إليه.



  
يعلم الآن بوجود كون آخر، عليه التعامل معه، اكتشافه، فهمه،
التأقلم عليه.



  
ولديه يقين؛ كونها مازالت هنا، يسمع نبض قلبها، يشعر ملمسها،
يستمد حياته منها وإن كان بشكل مختلف الآن، ويتنفس هواءها.



  
هي تمده بما ينقصه ليقوى، يشتد ليستعد لمرحلة أخرى وبداية
مختلفة. 
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بدأت الرحلة بقرار الترحال على غير هدف أو وجهة.. فقط السفر
لمجرد السفر.



  
مدينة إلى مدينة، وقرية إلى قرية، معتقدات غريبة وأُناس أغرب،
حتى رمت بي الأقدار لتلك القرية العجيبة.



  
لكي أعبر خلالها لابد من مقابلة حكيم القرية.



  
أخبرتهم أني لن أُطيل المكوث  لكنهم أخبروني إنه قانون القرية
لا يعبرها غريب أو يمكث فيها حتى يقابل الحكيم.



  
فقررت الخروج منها كما جئت، أمسكوا بي ظناً منهم أني أحاول
الهرب، وقادوني إلى مكان حكيمهم.



  
وصلنا لضفة نهر مظلم هاديء، وأشاروا لي في الأفق على ضوءٍ
قادم. 



  
تعجبت ولم أفهم، وظللنا هكذا حتى بدأ أكثر في الاقتراب، ليظهر
أمامي مصباح مضيء في مقدمة قارب هو عبارة عن أعمدة خشب مربوطة بحبال
قوية تبقيهم متلاصقين، يقف في منتصفه رجل طاعن في السن مغمض العينين،
يحمل على كتفه عصا يقف على حرفيها طائرتين كبيرين هادئين، وفي المؤخرة
سلة كبيرة.



  
أمروني بالقفز.



  
ماذا!.. كيف! أجُننتم!؟



  
إنهم لا يمزحون.



  
استجمعت قواي فعلاً بعد توتري من إصرارهم وقبل أن يرحل
القارب، عليّ القفز وهو سائر. لن يقف.



  
قفزت، تمالكت نفسي من السقوط في النهر، ولكن العجوز وطيوره لم
يحركوا ساكناً والقارب مستمر في طريقه، وأنا لا أفهم شيء.



  
النهر يزداد ظلمة، المصباح لا يضيء سوى أمامنا فقط والرجل لا
ينطق أو يتحرك حتى ظننت أنه ميت أو محنط، حاولت الاقتراب منه لأفهم
إلى أين نتجه، فإذ بطائر منهم ينظر نحوي بحدة وكأنه يخبرني ألا أقترب
فتراجعت خوفاً. بتراجعي هذا.. صدمت السلة بالخلف فتحركت كاشفة عما
بداخلها.



  
جواهر مضيئة براقة تخطف الأنظار.



  
هل يتاجر العجوز في الجواهر، أم يوصلها لمكان ما!



  
أبقيتها في وضعها مغطاة واعتدلت في جلستي إلى أن أصل لبر
النهاية والخروج من تلك القرية العجيبة قليلاً.



  
نظر لي الطائر الآخر بعد فترة من المسير وأشار لي بجناحه جهة
اليسار لقارب خشبي نقترب منه، حرك منقاره وكأنه يخبرني،
أقفز.



  
تبادلت النظرات بين القارب والطائر.



  
إنه بالفعل يريد مني القفز إليه..أتلك النهاية إذن!



  
انتظرت حتى مررنا بجواره وقفزت.



  
استكمل العجوز طريقه دون التفات.



  
أمسكت المجاديف ورفعت عنه فروع الأشجار الصغيرة القديمة،
لإتخذ طريقي في الفرع الآخر من النهر وأخرج من هنا.



  
يبدو أني أول من يستخدمه، يكسوه التراب وأغصان
الأشجار.



  
فإذ بي أجد السلة، بنفس المكان كما كانت في قارب
العجوز.



  
تعجبتُ، ما الذي أتى بها هنا! وكيف!



  
وجدت بها ورقة قديمة كُتِب عليها..



  
" إنها لك لتركُكَ ما لا يعنيك والصبُر على ما لم يدركه عقلك
"
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أين أذهب اليوم؟ سؤال يلحُّ على عقلي الآن.



  
لا يوجد مكان أودُ الذهاب إليه، ولا بتفكيري أحد أريد التواجد
معه.



  
إلا شخص واحد ومكان واحد.



  
ولكن أين هو الآن؟ وكيف يكون المكان دونه!



  
اتجهت الى هناك وكلما اقتربت كلما دق قلبي بقوةٍ حتي وصلتُ
كورنيش المعادي.



  
استمريت في السير بمحاذاته، بجوار السور الحديدي، أشاهد
النيل، والشمس تسقط أشعتها عليه، وكأنها حبات لؤلؤ وياقوت ومرجان علي
سطحه تتلألأ.. كم أحب رؤيته هكذا!



  
ورغم أني أراه دوما- كل يوم تقريبا- إلا إن رؤيته معه
غير.



  
أراه مختلف.. أروع.. أنقي.. أجمل.



  
تمشيت قليلا حتي ظهرت تلك الجزيرة الصغيرة في الأفق.



  
سعدت لرؤيتها كثيراً، والنخيل يملأها ويرتفع شامخاً، ومن خلفه
الشمس، يخفيها قليلاً، ويعانقها قليلاً، وأحياناً أخري يظهرها وهي
تحيط به.



  
كان على حافة النيل، تلك المراكب الصغيرة الشراعية الرائعة،
كان يود اصطحابي يوماً لرحلة فيها ونتجول بها حول الجزيرة فقط لأني
أردت أو كنت أحلم بذلك.



  
كان يريد جعل حلمي حقيقة لكن الوقت لم يسمح بذلك، أخبرته أنه
يكفيني رؤيتي لذلك المكان معه فلم أتصور يوماً أن أجد ما كنت أحلم به
أمامي.



  
كنت دوما أرسم مركبا شراعيا صغيرا في وسط الماء، والشمس تغرب
من خلفه في هدوء وروعة، تتلون معها المياه باللون البرتقالي اللامع
على سطحها وتنثر جواهرها عليه.



  
وأحيانا  أخرى كنت أرسم جزيرة صغيرة بها نخيل كثير، وأحيانا
نخلتان كبيرتان تتعانقان، والشمس في الخلف تغرب وهي تعانقهم جميعاً في
حبٍ ودفء.



  
عندما أخبرته بذلك، رأى أن يريني المكان، ولم يتخيل أبداً
فرحتي به لأني رأيت ما كنت أحلم به حقاً، وأن ما كنت أرسمه هو حقيقة
أمامي بكل تفاصيله.



  
يريني ذلك هو؛ حبيب القلب، رفيق الروح.



  
لذا كانت سعادتي لا توصف أن يتحقق الحلمان معاً.



  
سعادة لا مثيل لها، لم أشعر بها من قبل، ولا استطيع وصفها أو
نسيانها، ومجرد التفكير فيها الآن يجعل الدماء تسير في عروقي بقوة
وتنشر معها سعادة تلك اللحظات.



  
ولم يبقي لي الآن غيرها؛ تلك الذكريات الرائعة التي تركها
تنطبع في قلبي ولا يسعد إلا بتذكرها والتفكير الدائم بها.



  
رحل.. لم يفهمني أو ربما أنا من لم تستطع إفهامه
شخصي.



  
فلست أشبه أحد حتي في تصرفاتي، وردود أفعالي تختلف دوماً في
باطنها عن الآخرين.



  
أعلم أني صعبة المراس، وليس لي مثيل في تركيبتي تلك.



  
لقد أخطأت في حقه، وجرحت كرامته رغمًا عني وكان
الرد!



  
تركني وحدي ورحل لكني لم أقصد يوماً ما فعلت.



  
لقد أحببته بحق ولكن يبدو أني نسيت كيف التعامل مع مَنْ
أحب.



  
فلم يحدث أن أحببت لتلك الدرجة؛ درجة التسليم والخضوع  وكنت
أرفض ذلك بشدة قبله؛ أن اُمتلك، أن يتم ترويضي.



  
لم يستطع أحداً يوماً التغلب عليّ سواه، حتى نفسي لم تقدر،
كنت دوما أكسرها، دوما من تسيطر.



  
لقد آُذيت قبله، وربما أكون آذيته هو الآخر، ولكن كان رغما
عني. 



  
لم أقصد يوماً كذباً عليه بل كنت أكثر صدقاً مما كنت مع
نفسي.



  
ربما تكون صراحتي جرحته، ليس ربما بل أكيد.



  
لكني لم أود ذلك أبداً، أردت كوني بطبيعتي، ولكني كنت أنتظر،
وربما أكون قد نسيت التوقيت.



  
كان يختلف عن الآخرين فعلا، وكأني أنا ولكن علي هيئة
رجل.



  
بحق لم أفهم يوماً فكرة ألاّ تخبر الفتاة من تحب عما كان
قبله، لما أخفي شيئا عمنْ أحب وأعشق! بطبيعتي صريحة، لكن يبدو أن تلك
الصراحة لا يتقبلها الآخرين بصدر رحب وخاصة الرجال.



  
كان الكل يحذرني مِن صراحتي تلك وكان ردي دائما؛ من يريدني
..عليه تقبلي كما أنا، لا أريد الزواج بإنسان أخفي عنه شيئا، لا أريد
أن يأتي يوم ويسمع عني شيئاً لا يعرفه رغم بساطته أو قبحه.



  
رغم أني كتاب موصد لمن حولي، ولكن لا ينبغي أن أكون كذلك
لزوجي، روحي، توأمي. 



  
وإلا لمن أكون على سجيتي إذن ما لم يكن هو، من احتمي به إذا
لم يكن هو!



  
عذراً إن كنت شخصية معقدة إلى حد ما ولكن في النهاية علي من
يريدني أن يقبلني هكذا.



  
من مثلي (امرأة الحمل )– لمن لا يعرفها جيداً – تستطيع أن
تحيا بلا رجل، بلا رفيق وتكون أقوي كثيرا.



  
وهذا يثير حفيظة من حولها ويجعلهم يشتاطون غيظاً ويبقي الصراع
دائم معها، لا تهتم يوما ولا تهوى ولا تضعف أبداً، حتى تجد الرجل
الحقيقي، فهي لا تريد أنصاف رجال.



  
الرجل الذي أريده، أود الارتماء في أحضانه لأشعر بالراحة
والهدوء والأمان وحين وجدته استسلمت، سلمت كل مفاتيحي له، ركعت له
حباً وعشقاً وإخلاصاً فهو يستحق، قوي.. رقيق.. صعب الإرضاء، ولكنه
حنون وعطوف. عاشق.



  
رجل بكل ما تحمله الكلمة من معانِ، رجل يشعرني حقاً بأني
أنثى، أنسى معه قوتي وصلابتي، عنادي وشدتي، ولا أرى مني سوى الرقة
والحنان والحب، العطف والرضا والرضوخ، له وحده فقط.



  
أراني مثلما لم أكن من قبل، وكأنه أحيا كائناً آخر داخلي، لم
أكن أعلم عنه شيء، أكون معه مختلفة.



  
كائن رقيق وجميل، أحببته حقاً، وأحببتني معه.



  
أنظر في عينيه ووجهه وكأني أنظر إلى نفسي، فنحن نشبه بعضنا
كثيرا، في عينيه طفولة رائعة، وفي ابتسامته براءة ساحرة، كنت أظل دوما
أنظر إليه خوفاً أن تفوتني لمحة من ملامحه، فلقائتنا ليست بالكثيرة،
وكنت أريد الارتواء من النظر إليه حتى المرة المقبلة، التي لا أعلم
ستكون متي!



  
لقد جعلني أحب نفسي لأنه يحبني، أراني بعينيه، أشعر بقلبه
وكأني لست أنا، أنه من لا تستطيع امرأة مثلي أن تقول له لا -التي لم
ينطق غيرها لساني-



  
تلك الكلمة نسيتها معه، محوتها من قاموسي ولم تعد.



  
ولكن برحيله، افتقدت كل هذا، افتقدتني، افتقدت كوني معه، في
رفقته، لم أعد كما كنت ولا أريد ولا أحب ذلك.



  
لقد أحببت ضعفي معه، رقتي، أحببت حبه.. أحببته، وأحببتني معه.




  
أحياني من موتي، أيقظ الأنثى داخلي ولم أعد أقدر علي قتلها
ودفنها مرة أخرى، فهذا يحتاج لقوة أكبر، لم تعد لدي الآن.



  
أقف هنا، عند هذا السور الحديدي، وغروب الشمس، أطلب منها قبل
أن تغرب عودته لي.



  
أمام النيل، أتوسل كل موجة راحلة أن ترده لي قبل رحيلها
القريب وتخبره مدى حبي واشتياقي.



  
انظر لتلك الجزيرة ونخيلها الشامخ – حلمي الحقيقي – اللامعة
أوراقه تحت أشعة الشمس، أن .....



  
 شعرت بيد تمتد علي كتفي في رفق، استدرت في خوف لأرى من
يكون..



  
فإذ به أمامي..لا أصدق عيناي، ولا قلبي، فزادت خفقاته
بقوة.



  
".... ما ... الذي أتى بك ؟"



  
" ماذا تفعلين هنا ..؟"



  
" وماذا تفعل أنت !"



  
" لا تجيبي سؤالي بسؤال."



  
"ما أحضرك .. أحضرني .. "



  
" وما أدراكِ بما أتاني ..!"



  
" إحساسي ...."



  
".... دائما يغلبني حبي لكِ .."



  
" ودائما تسبقني فيما أود قوله ."



  
" دائما كنتي أنتِ ...!"



  
" وكذلك أنت."



  
صمت وهو ينظر في عيني، وكذلك كنت.. أشعر وكأني أغرق داخله،
أغوص في أعماقه.



  
كم وددت لو ارتميت في أحضانه باكية، وطوقني هو بذراعيه
ليخفيني داخله، آه منك يا رجل أعشقه بكل جوارحي.



  
استجديه بنظراتي أن يقول شيئا، وإن كانت عينيه دائما تخبرني
بكل ما لا يريد قوله.



  
" لكن الجرح أعمق مما تتخيلين، لقد أثقلني مع همومي
وأوجاعي."



  
"دعني أضمده لك، فلا أقدر على الحياة وهو بداخلك، ضميري
يؤنبني."



  
".... لا أعلم .. رغم حبي واشتياقي لكِ واحتياجي الشديد
لوجودك معي، إلا إن الجرح الذي خلفتيه داخلي عميق، لا يفارقني ولا
أقدر على مرارته داخلي."



  
"أعلم إننا لن نستطيع يوماً العودة كم كنا في السابق، ولكن
لنمنح أنفسنا الوقت لفعل ذلك ربما يأتي يوم وتندمل الجراح بحبنا
سويا."



  
"لن أقدر أن أكون حبيب."



  
"لماذا ..!"



  
" لا أستطيع ..."



  
" أنت بذلك تقتلني .."



  
" وأقتل نفسي معك .."



  
" ألنْ يكون هناك مكان للغفران، الأيام تداوي."



  
" ربما .... وربما لا."



  
" ماذا يعني ذلك إذن !"



  
" يعني أني جوارك، وأريدك بجانبي، ولكن لا أدري كيف
ذلك."



  
" أرجوك، دع قلبك يحكم بيننا وليس عقلك، لا تقتلنا سوياً بذلك
القرار، أنه انتحار."



  
" لا أدري."



  
" وجودنا هنا، تلك الصدفة تعني الكثير، ألا تري ! كل منا في
حاجة إلى الآخر، ولا يستطيع أحدنا الحياة بدونه، فأنت أنا، وأنا أنت،
متشابهان، متماثلان، متكاملان.. ليس هناك مَنْ مثلنا كما قلت لك من
قبل، نحن وجهان لعملة واحدة، توأمان.. أنت توأم روحي، ولن أدعك يوماً
مهما حدث، لقد وجدتك أخيرا، بعد سنين العناء، بعد كل تلك الآلام، فلا
تضيعني أو تجعلني أفقدك، فأنت تشعر مثلي بما نحن فيه ولكنك تكابر
وتعاند فحالك حالي، لا تدمرنا وتنهي حياتنا هكذا أرجوك."



  
" وماذا أفعل بجراحي، ألآمي ومن يداويني!"



  
" صدقا لم أتعمد أو أفكر فيما حدث، إني دوماً سيئة التخطيط
لنفسي وأنت هنا لتصلح ذلك، دعني أداوي الجراح بنفسي فأنا مَنْ كانت
السبب."



  
" آآآآه ه ه .. ماذا تريدين!"



  
" لا ترحل، ولن أرحل، فأنت تحبني مثلما أحبك."



  
" لن أكون كما كنت ..!"



  
" معك إلى أن تعود، فأنا استحق كل ذلك، وعليّ تحمل تبعات
تصرفاتي والتخفيف عنك، وتحمل آلامك ما حييت."



  
وما الذي يجعلني أثق بكِ مجددا ..!



  
" حبي لك أليس كافيا! دع ذلك للأيام تثبته لك، إني أُقدِم لك
حياتي، عمري، فلا أريد سواك."



  
" أني أُحبك حقاً، وكنت أود دوماً تقديم حياتي لكِ، ولكن
..!"



  
" لا داعي لِلكن، دعنا نبدأ من جديد، شكل جديد، روح جديدة،
نلقي بآلامنا معاً هنا، ما بداخلك وداخلي، نلقي بها في أعماق النيل،
ننقي أنفسنا من خطايانا سوياً، لتختفي مع أمواجه للأبد، نتخلص من
أحقادنا وشرورنا وغضبنا وجراحنا، دعنا نترك كل ذلك هنا، وتذكر كل لحظة
سعادة قضيناها معاً، دع الجراح ترحل فنحن من نبقيها داخلنا، بإصرارنا
على تذكرها، دع الجراح نداويها بما هو أجمل، الحب والسعادة والثقة
المتبادلة بيننا، دعني تلك المرة أفعل ذلك أرجوك."



  
".. حسنا .. سأكون معك .. ولكن .."



  
" لا تقل شيئا، دعنا نستمتع معاً بما تبقى لنا، فلقد أخذتْ
منّا الأحزان الكثير، فلا تتركها تأخذ أكثر من ذلك."



  
" .. كما تريدين .."



  
ابتسم أخيرا، وتحدثنا كثيرا، أخرج ما بداخله ويؤلمه، كل
الجراح والأوجاع وكنت معه وسأظل دوماً.



  
كان يوماً لم أفكر في نهايته كما لم أفكر في بدايته.



  
كنت على استعداد لفعل أي شيء ولا أتخلى عن ذلك الرجل، فهو من
لا يمكن تركه لأني لن أجد مثله وإن دفعت حياتي ثمناً لذلك، فلا يهمني،
يكفيني أن أسعده وأكون معه ويبقى معي.. حتى الموت. 
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" في حدث لم يسبق له مثيل، قامت حفنة من مرضى مستشفى الأمراض
النفسية والعصبية بالعباسية بثورة أو كما أطلقوا عليها انتفاضة 
لتحرير عقول الشعب من البلادة واللامبالاة.. كان هذا بعد أن صرحوا
بأنهم ليسوا مجانين، وإنما هم عقلاء لأقصى درجة ولكن خَشتْ عليهم
إدارة المستشفى من المقيمين خارجها على عقولهم وأوصت ببقائهم للحفاظ
عليهم وذلك بتوصية خاصة من الحكومة ووضعتهم في عنبرٍ خاص ويطلق عليه
عنبر (ج).



  
وعن التوقيت صرح أحدهم إنه لا وقت للإنتظار أكثر من ذلك وأن
التأخير ليس في صالحهم وعليهم تطهير الشعب من آفات التفكير المسيطرة
عليه، وأن الوقت قد حان لمحاربةِ العقول الفاسدة والتخلص منها وتحرير
الشعب من براثِنُها، لتعود الأرض لسيرتها الأولى من نقاءٍ
وطُهرٍ.



  
الجدير بالذكر أن الشرطة حاصرت المكان في سرعةٍ  وسيطرت على
الوضع، بعد إصابة العشرات من المشاغبين والمرضى المسالمين، كما كانت
هناك بعض الإصابات في الممرضين وأحد الأطباء المسئول عن الورديةِ
ليلاً .....



  
عفواً.. تردني الآن بعض الأخبار، يبدو أن هناك قتيل.. وللتأكد
من ذلك معنا العقيد ........ يوافينا بمستجدات الأحداث .. 



  
تفضل سيدي ..هل هناك قتلى بالفعل ؟!



  
نعم.. هناك قتيل واحد وهو المريض المشاغب ( محمد عبد السلام
حسن) 29عاما، أُدخِل للمستشفى مؤخرا إثر أحداث شغب في الطريق العام
وتحريض الشعب على الثورة، وكان قد تم احتجازه بالمستشفى للتأكد من
سلامة قواه العقلية بعد القبض عليه وإدعائه الجنون وهو المسئول الأول
عن تحريض المرضى على ما حدث اليوم والأوضاع الآن عادت للهدوء بعد أن
لقى مصرعه واستسلم الباقون.



  
شكراً لك سيدي.. كانت تلك أنباؤنا العاجلة من مستشفى الأمراض
النفسية والعصبية بالعباسية وقد تم السيطرة علي الوضع وعاد الهدوء يعم
المكان هنا.



  
كان معكم ( مصطفى عبد الحي) مراسلكم لقناة النيل للأخبار،
شكراً لكم"



  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  
" أيها الصديق .. لماذا تجلس صامتاً شارداً وحيداً؟ لماذا لا
تندمج معنا؟ عليك التأقلم على حياتك هنا، وتجد لك أصدقاء.."



  
" أتظن أني أستطيع مسايرتهم هنا! إني لم أقدر على مسايرة من
بالخارج، فكيف أفعل ذلك هنا؟؟"



  
" حاول ..ربما تستطيع، أخبرني قصتك.."



  
" ليس هناك قصة.. أنا فقط غريب يطالب بأشياء غريبة عن
المجتمع."



  
" اشرح لي.."



  
" كنت أنادي بالأخلاق والمبادئ .."



  
" ههههههههههههههههه "



  
" ما المضحك إذن؟ "



  
" ماذا تقول!؟ اعذرني.. دعك مني وأحكي لي ما حدث مع الأخلاق
تلك."



  
" حسناً ولكن بلا ضحكٍ أرجوك.. مآساتي بدأت بأن لي عقل مفكر،
أهوى القراءة وأطالع كل ما تقع يدي عليه من كتب، وتكونت لدي قناعات
وأفكار أجدها منطقية وعقلانية وتنبع من ديننا قبل دنيانا، مبادئ
وأخلاق ومُثل عليا لا غبار عليها في أي زمان ومكان.. لكن
..."



  
" ولكن ماذا! "



  
" ما اكتشفته أني واهم، حين اصطدمت بالواقع الأليم، حين بدأ
احتكاكي بالمجتمع بعد تخرجي وعملي بإحدى المصالح الحكومية، صُدمت..
ليس هناك أدب أو احترام، ليس هناك ضمير أو خشية من الله."



  
" كيف ذلك..!"



  
" كان النفاقُ متفشياً في المكان، لكي تحصل على رضا المدير
عليك بنفاقه والتقرب منه والفتنة علي زملائك وقلبه عليهم لتكون أنت
المقرب الوحيد، يغدق عليك بالمكافآت، أما أعمال المصلحة فلا تسري إلا
بالرشوة أو الشاي كما يطلقون عليه، حتى إن كانت الأوراق غير مستوفاه،
يمكنك الدخول للمدير وإعطائه مبلغ عظيم من المال لتُفتَح لك كل
الأبواب ويصبح كل العاملين تحت أمرك وخُدامك يُسيرون لك كل الأمور
المستعصية، وما لا يمكن، المال يجعله ممكن ومباح."



  
" وأنت ...ماذا فعلت !"



  
" اعترضت ورفضت العمل بتلك الطريقة وقدمت شكاوي في المدير،
وشرحت لزملائي عواقب ما يحدث وانصياعهم له دليل على ضعفهم وعليهم
الوقوف في وجهه ورفض أسلوبه الرخيص، ووافقني جميعهم في ذلك ..لكن
.."



  
" ماذا!!"



  
" جبناء، حين تم تحويل الأمر للتحقيق، هرب الجميع وأنكروا كل
ما يحدث وقالوا عني أني ألفق تلك التهم لأني من يفعل ذلك وهم والمدير
حاولوا ردي عن أفعالي تلك ولكني رفضت واتهمت المدير بذلك في شكواي ..
حتى أُداري على أفعالي وأتهم غيري بها .."



  
" وصدقوهم! "



  
" طبعا، وأصبحت أنا المرتشي المنافق الشرير بينهم، والمدير
والآخرون هم من يعانون من تصرفاتي ولم يرضوا بأذيتي إلا بعد أن فعلت
أنا.. "



  
" وماذا حدث معك؟"



  
" فُصِلت.. بعد 6 أشهر تقريبا، وفُسِختْ خطبتي
أيضاً."



  
" لما ؟؟"



  
" لم يصدق والد خطيبتي أني مظلوم، وأنهم من أوقعوا بي في ذلك
الشرك، ورغم حلفناتي بكل إيمانات المسلمين، لم يصدقني، حتى خطيبتي
حاولت معه كثيراً دون جدوى .. "



  
" وأهلك.. أين هم ؟"



  
" إني يتيم، وقد رباني عمي، و حين التحقت بالجامعة سافرت
للقاهرة لأدرس وكان يرسل لي المصاريف من إيراد أرضي التي ورثتها عن
والدي، ثم بعتها له بعد تخرجي وأخذت أموالي ووضعتها بالبنك، ومن يومها
لم يهتم بمراسلتي حتى حين أقدمت على الخطبة لم يأتي إلا ليقابلهم مرة
واحدة فقط وتحججت من حينها لوالد خطيبتي بالكثير من الأعذار كلما سأل
عنه ."



  
" لا إله إلا الله ..وماذا حدث بعدها!!"



  
" حاولت البحث عن عمل آخر، وظلت علاقتي بخطيبتي في السر
محاولة من ناحيتها أن توضح موقفي لدي والدها علّه يرضى عني، لكن دون
جدوى، وزاد من الأمر سوء؛ عدم قدرتي على إيجاد عمل.. ليس سهلا بعد
وصمي بعار الفساد الذي اكتشفت إنه متفشي في كل الأركان، لكن الجميع
يرفضه، كيف يعيشون هذا التناقض! إنك لكي تنهي أي شيء عليك بالمال،
وإلا لن تنتهي أوراقك أبداً.. للعمل لابد لك بواسطة لكي يقبلوا بك،
وإلا ومهما كنت بارعاً فلن يقبلوا بك، ذلك ما اكتشفته حين حاولت
الحصول عن عملٍ في بعض الصحف العامة، وخبرتي في المجال طويلة لنشاطاتي
الثقافية بالكلية، وحبي الجم للقراءة وقدراتي البارعة في الكتابة، لكن
صُعقت حين كان رأي مدير التحرير أني لا أصلح لعدم وجود واسطة، رغم
إعجابه بي، ولكن كان هناك أيضا تحفظ بسيط له، ربما لو طاوعته فيه
قبلني."



  
" ما هو !"



  
" الفضائح، قال لي بالنص (إن استطعت الكتابة عن فضائح
المشاهير أو تلويث سمعة أحدهم، أو فبركة خبر ما يحدث ضجة ويجعل من
المبيعات تزداد وترتفع نسبة المشاهدة علي اليوتيوب والفيس بوك وغيرها
من الميديا ووسائل التواصل الاجتماعي، حينها يمكنني قبولك ) "
.



  
" وماذا فعلت؟؟؟ "



  
" رفضت طبعا، هناك أمور أهم؛ أحوال البلد داخلا وخارجا،
الفساد وفضحه ومحاربته في معاقله، وكان لدي الكثير من المقالات
والأبحاث عن ذلك، وحلول لبعض المشكلات التي لا يلتفت لها أحد من
المسئولين، إسكان كانت أو مواصلات، لكن كل ذلك لا يهم، تلك الأشياء لا
تجلب قُرّاء على حد قوله."



  
" ثم ؟"



  
" ثم ماذا!. فشلت محاولاتي للعثور على عمل وليس لي خبرة في
مجال المشاريع وما لدي لا يكفي لإقامة مشروع بمفردي، وليس لدي أصدقاء
أهل للثقة لمشاركتهم.. حتى كانت الناهية، حين علمت بأن خطيبتي السابقة
لن تستطيع انتظاري لأن والدها يجبرها علي الزواج من أحدهم وأنها لا
تستطيع فعل شيء أكثر، فذهبت لوالدها وحاولت إرجاعه عن قراره  ويرضى
بعودتنا، لكنه رفض وعايرني بالحادثة التي اتُهِمتُ بها، وإني فاسد
مرتشي منافق ولا أعمل ولا أصلح لشيء، وإني فاشل.. فاشل..
فاشل."



  
" 
  
وماذا كان رد فعلك؟؟؟ "



  
" كان ما فعلت سبب مجيئي هنا ..."



  
" كيف! "



  
" انفجرت فيه صائحا مدافعا عن نفسي، إنه فاسد يريد تزويج
ابنته لمن لا تحب ولمن يملك أكثر ولا يرضى بي لأني اتهمت زورا  في
واقعة أنا من أبلغت عنها.. لا يريد تصديقي ولا تصديق ابنته ويريد
دفنها بالحياة مع غيري فقط ليثبت أنه على حق، وهو في الحقيقة على
باطل.. دفعني خارج الشقة و أصواتنا تعلو، رأيت حبيبتي تبكي لحالي
وتحاول صد والدها عن أفعاله فيبعدها و يأمرها بالبقاء في حجرتها،
ودفعني للخارج حتى وصلنا للشارع وهنا انفجرت. "



  
" ماذا فعلت ؟؟ "



  
" صِحت في الناس في الشارع جامعاً لهم، قاصاً ماحدث من
البداية، نزاهتي في الحياة واحترامي للأخلاق فتكون النهاية اتهامي
بالفساد وتلفيق التهم، وفسخ خطبتي من حبيبتي وقسوة والدها علينا، حتى
عدم استطاعتي في الحصول على عمل، كل ذلك والناس تنظر لي باستغراب
وتتعجب مني وتتعاطف معي ولكن ماذا يفعلون! يمضون لحال سبيلهم.. حتى
صِحتُ أكثر فيهم واتهمت الجميع بالبلادة والصمت والخنوع والاستسلام
والسير مع القطيع والرضا بالقليل والعيش في أسوأ الأحوال وعدم البحث
عن حقوقهم، ورضاهم بالفساد الذي ينخر في عظام البلاد ويجرها لأسفل
سافلين. "



  
" ثم؟؟ "



  
" وصلت الشرطة.. اتصل بهم والد خطيبتي، وأخذوني بالقوة لرفضي
الانصياع، ثم أودعوني للكشف على قواي العقلية ."



  
" صدقني هنا أفضل بكثير من الخارج، انظر حولك ، كلنا هنا في
ذلك العنبر لا نتخير عنك، اعترضنا ورفضنا واقعنا وكلٌ بأسلوبه ولكن
النهاية واحدة، يأتوا بنا للكشف عن قوانا العقلية وينسونا، وذلك أفضل
من السجون، على الأقل هنا نستطيع التحدث ومشاركة أفكارنا معاً.
"



  
" إلى متى إذن نرضى بذلك! "



  
" حتى يحين الوقت. "



  
" ألم يحنْ بعد! "



  
" لقد اقترب فلا تقلق. "



  
" وأنا على استعداد لذلك. "



  
" أنت فعلاً أقدرنا على ما نخطط له..وربما تكون في المقدمة .
"
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كان الألمُ يعتصر بطنه، صرخ بشدة معلناً عن تقطيع مصارينه بعد
أن تناول في العشاء فخذ خروف ضاني مع المحشي و البامية المسبكة،
والحلو بسبوسة بالمكسرات غارقة في الزبد والقشدة.



  
احتارت زوجته فيما تفعله سوى أنها اتصلت بالحارس الخاص به
وطلبت منه إحضار أعظم دكتور؛ فزوجها ليس بالقليل، إنه رجل ذو سلطة
ونفوذ من رجال الأعمال الذين لا تدري مِنْ أينَ لهم بالثراء ولكن على
الجميع أن يلبي طلباته.



  
اتجه فوراً الحارس للحراسة خارج الفيلا التي يقطن بها المسئول
الموجوع طالباً منهم سرعة إحضار أقرب دكتور لسيادة المسئول
المبجل.



  
تحرك جزء من القوة الموجودة إلى أقرب عيادة تعمل حتى منتصف
الليل واختطفت الطبيب من مرضاه



  
في تلك المنطقة الراقية الهادئة الجميلة.



  
عادوا بالطبيب لفيلا المسئول الموجوع، وحينما وصلوا كان الألم
اشتد أكثر وأكثر حتى كان يتمرمغ في الفراش من الوجع بحجمه الذي يشبه
كرة البالون.



  
ساعد حارسه الخاص وزوجته الطبيب في تثبيته ومعهم أحد أفراد
القوة حتى يستطيع الكشف عليه.



  
ثم بعد محاولات عدة تمكن من تهدئته بإعطائه حقنة بعد معرفته
بتفاصيل وجبة العشاء، ولكن خشى على نفسه من التدمير أو الزج به في
غيابات السجون إنْ أخبره التوقف عن الطعام وفقدان الوزن.



  
فلاحت له فكرة عند سؤاله عما بالمريض!



  
" يا سيدي إنه 
  
Appendicitis
  
 ( إلتهاب حاد بالزائدة الدودية ) فلا تقلق ولكن عليك ببعض
الأدوية سأكتبها الآن ولكن لابد من أخذها مع وجبة محددة؛ سلطة
الروبيان مع الهندباء البري"



  
وصمت...



  
فكررت الزوجة " سلطة الروبيان مع الهندباء البري
فقط!"



  
" نعم، فقط.. لا يؤخذ الدواء إلا مع تلك الوجبة.. ولن يجدي
نفعا دونها، مع  الغذاء يومياً لمدة أسبوع كامل"



  
نظر المسئول المعلول لخادمه وحراسه



  
" تحركوا إذن في الصباح لتحضير تلك السلطة... وإحضار الدواء..
اذهبوا "



  
لم يفهم المسئول ماهيتها لكن لم يظهر جهله بها ولم يفهم
الحضور أيضاً ما المطلوب! .. لكن أخذوا الروشتة من الطبيب وهم ينظرون
لبعضهم دون فهم.



  
أثناء ذلك الغموض والحيرة من الموجودين، تسلل الطبيب خارجاً
من القصر المهيب إلى منزله مسرعاً وأخذ حقيبته ونقل فيها ملابسه على
وجه السرعة وحمد الله أنه وحيد لا زوج ولا ولد ولا أهل والتقط جواز
سفره واستقل سيارته في اتجاه المطار ليستقل أي طائرة خارج البلاد، قبل
اكتشافهم ما فعله بهم وإلا سيكون حتماً عقابه الشنق.



  
في الصباح الباكر خرجت القوة للبحث عن تلك السلطة وإحضار
الدواء.



  
الدواء كان العثور عليه هين، وجدوه بأول صيدلية مروا بها، لكن
تلك السلطة..أينَ لهم بها!



  
ظلوا يتباحثون فترة فيما بينهم لتحديد إلى أين
يذهبون!



  
في النهاية قرروا التوجه لأحد شوارع الحي المشهور بكثرة
المطاعم به، ربما يجدوا تلك السلطة لديهم.



  
لكن وجدوا أغلبها مغلق في تلك الفترة من الصباح، واضطروا
للانتظار، واستغلال الوقت في سؤال المتاح منهم، وقسموا أنفسهم مجموعات
من فردين واستعانوا بقوة أخرى معهم لسرعة البحث.



  
لم يفهم أحد ممن توجهوا لهم من المطاعم تلك عما يريدون، لا
يعلم أحد ما تلك السلطة أو نوعيتها أو حتى مكوناتها.



  
أحدهم أشار عليهم بسؤال المطاعم الهندية، ربما تخرج من مطبخهم
..ربما.



  
" فالأسماء الغريبة تلك لن تجدوها إلا هناك "



  
بعد فحص وتمحيص اتجهت كل مجموعة لمنطقة موجود بها مطعم
هندي..



  
وكان الرد منهم جميعا بعدم وجود تلك السلطة ولا يعلمون عنها
شيء.



  
انتصف النهار ولم يجدوا مكاناً بعد يقدم تلك السلطة الغريبة،
أشار عليهم أحدهم بالبحث في المطبخ اللبناني أو السوري، ربما يجدوا
ضالتهم هناك.



  
استعانوا في تلك الحالة بأغلب القوات المنتشرة في مناطق
القاهرة الكبرى لسرعة الوصول للسلطة المطلوبة في الموعد
المحدد.



  
فالوقت ضيق وموعد الغداء للمسئول المبجل في الثالثة عصراً،
وستكون كارثة لو لم يعودوا بالسلطة في الموعد.



  
مر الوقت سريعاً دون جدوى، ولم يصلوا لشيء، واتصل بهم سكرتير
المسئول الموجوع للاستفسار عن تأخرهم حتى الآن، تبقت ساعة ولم يحضروا
المطلوب.



  
أخبروه ببحثهم عن تلك السلطة الغريبة التي لا يعلم عنها أحد
ولا يجدوها في أي مكان..



  
وكان التوبيخ شديد اللهجة بأن أمامهم أقل من ساعة لإحضار
المطلوب وإلا سيندمون أشد الندم..



  
بأحد أماكن البحث أخبرهم أحد العاملين بمطعم ما، أنه يعرف
طباخ ماهر يعلم كل خبايا الأكلات الغريبة والعجيبة من كل مطابخ العالم
لكنه يعمل بأحد الفنادق الكبرى بشرم الشيخ.



  
تواصلوا بسرعة مع إحدى القوى بالمنطقة للوصول للطباخ
المنشود.



  
وصلوا الفندق ووجدوه وأخبروه بالمطلوب.. تعجب منهم
كثيرا!



  
" من يريد تلك السلطة المزعومة ؟وكيف! لا وجود لها..
"



  
"كيف ذلك؟ لقد أمر بها الطبيب "



  
" لا وجود لها.. لا توضع الشيكوريا مطلقاً مع الجمبري
"



  
وكانت الصاعقة.. شيكوريا وجمبري!



  
أخبرهم الطباخ المخضرم بأن الروبيان هو الجمبري والهندباء
البري معروف لديهم بالشيكوريا ولا علاقة لهما ببعض مطلقاً.



  
" يبدو أن ذلك الطبيب كان يسخر منكم"



  
وبدأت اللعنات على الطبيب وإرسال قوة مشددة للقبض عليه ولكنهم
لن يجدوه، فقد طارت به الطائرة في فجر نفس اليوم.



  
حينها.. قرر الطباخ مساعدتهم.



  
" سأساعدكم، ولكني في المقابل لي خدمة لديكم"



  
وافقوا بدون تردد على ما يطلب، المهم الحل الآن..



  
أخبرهم عن مكان معين يقدم أفخم وأفضل سلطة جمبري يحضروها منه،
ليعودوا بسرعة للمسئول المفجوع ويخبروه بأن تلك هي سلطة الروبيان مع
الهندباء البري. 
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"القصر مهيب حقا " .... قُلتها مأخوذة من فخامة
المكان.



  
" أ كُل هذا لنا الآن!"  .... استطرد أخي منبهرا.



  
-الوصية تقول هذا، نحن من تبقى من عائلة عمنا الدكتور نجيب.
لكن، لما اختفى عنا ولم نعلم عنه إلا بعد وفاته!



  
-لست أدري، حتى والدنا لم يحدثنا عنه أبدا. ربما كانا على
خلاف ولا نعلم به.



  
-المحامي أخبرني أنه سيكون في انتظارنا لتسليم التركة كما
يقول، ولكن.. لا أرى أحدا حتى الآن.



  
كنا قد دلفنا من بوابة القصر العالية الحديدية القديمة،
أسوارها عالية، تحوطها الأشجار الفارهة الطول، سيقان عالية و فروع
مورقة بغزارة، تُحدث صوتا عذبا حينما تتخللها الرياح
الهادئة.



  
واجهة القصر مخيفة حقا، انتابتني قشعريرة باردة حينما وقعت
عيني عليها، لكن شقيقي طمأنني



  
-إنها رهبة الأماكن الفخمة القديمة، لا تقلقي..



  
المحامي، وجدناه بالداخل. رجل ضخم البنيان ذو كرش عظيم، ونظرة
زجاجية مخيفة، وابتسامة ماكرة.



  
-مرحبا بكم في قصرعمكم نجيب .. العالم العظيم، لقد واجهت
الكثير حتى عثرت عليكما، فلم يخبرني عنكما بشيء سوى قبيل وفاته على
الرغم من تواجدكما في نفس المنطقة، وهذا.. غريب حقا.



  
-وغريب علينا أيضا، فلم نعلم عنه شيء. ولا أذكر حديث لوالدنا
عنه. أبدا...



  
-عمكما كان عالما عظيما ولم يكن يهتم للعلاقات مطلقا حتى أنه
لم يتزوج، كل وقته كرسه لاختراعاته واكتشافاته، فحياته كلها النباتات،
فقط.



  
لاحظت ذلك وتعجبت.. فالمكان مليء بها، عند دخولنا هبت رائحة
اللافندر العبقة من الداخل، غريب.



  
وحين دلفنا كانت أزهاره تغلف المكان بأكمله!



  
-أليست تلك الأزهار في حاجة للشمس! كيف تزهر هكذا ورائحتها
تملأ المكان وهي في الداخل هكذا؟ إني لا أرى ضوء الشمس بسبب الأشجار
العالية في الخارج، والأضواء المشتعلة في الصباح تلك...كيف
هذا؟



  
-تلك الإضاءة تأتي من الشمس، عمكما تمكّن من استغلال ضوء
الشمس وتخزينه لفترات طويلة، واستخدمه في رعاية الزهور داخل القصر،
دون الحاجة لنور الشمس ذاته، وكأن الشمس ساطعة في تلك المصابيح، وفي
الليل تضاء الشموع.



  
دهشت وأخي 



  
-ماذا ؟ لكن التهوية، الحرارة كل هذا ؟؟



  
-كل هذا مصمم جيدا داخل القصر، الهواء نظيف ورائحة اللافندر
العطرة، تملأ المكان- كان يعشق تلك النبتة. الغرف كلها جيدة التهوية،
كلها بنظام محسوب ومنظم اخترعه عمكما، ويعمل عليه مجموعة ماهرة من
العاملين بالقصر، يهتمون بكل شيء، لا تنشغلا بشيء أبدا. فقط هناك أمر
عليكما معرفته جيدا، الدور العلوي مغلق تماما بالكامل، ممنوع الاقتراب
منه مطلقا.



  
-لماذا .. ماذا هناك؟



  
-لا شيء.. إنه مكان تجارب عمكما، مختبره.  ومطلوب منا الحفاظ
عليه حتى يستلمه شخص آخر أوصى به، لم نجده بعد. لذا ممنوع منعا باتا
الاقتراب منه. القصر كله لكما عدا ذلك الجزء، وهو يعلو دور غرف
النوم.



  
مضى أسبوع جميل جدا، ربما فقط الاعتياد على الجو العام الجديد
جعل أخي متوتر قليلا، كل شيء هنا يعمل بدقة ولكن لا توجد وسائل ترفيه،
وكل شيء يعمل بالطاقة الشمسية، وتُستغل بأفضل صوره دون إهدار تماما،
والإضاءة الليلية بالشموع جعلت الجو رومانسيا.. روعة، أحببته
فعلا.



  
دَعونا أصدقاءنا للغداء أحد الأيام وكان رائعا، وإن كان
الجميع تعجب من المكان ولكن انبهروا به.



  
فى أحد الليالي، سمعت أقدام فى الأعلى، هل العمال يعملون ليلا
هناك!!



  
لكن المحامي أخبرنا إنه مغلق وممنوع الاقتراب. صاحبه لم
يتسلمه بعد!



  
في الصباح تحدثت مع المحامي واستفسرت عن الأمر، فقال إنه لم
يجد الشخص بعد، وتسآل لما؟ لكني لم أخبره عما حدث، قلت فقط أني أطمئن
إن كان وجده أم لا.



  
مررت أيام أخرى، وكان على أخى الغياب للسفر لموقع جديد خارج
القاهرة.



  
-هل ستكونين بخير وحدك؟؟



  
-لا تخشى عليّ .. لما تقول ذلك!



  
-القصر غريب، والناس أغرب ولا أشعر بالراحة هنا مطلقا، ورغم
أنها وصية عمنا الذي لم نراه مطلقا ما وافقت على بقاءنا وترك بيتنا
القديم، والآن مضطر للسفر وتركك وحدك، والضجيج في الأعلى
مريب...



  
-ماذا ..هل سمعت صوت مثلي؟



  
-أنتِ أيضا .. ظننتي وحدي ولم أخبرك حتى لا تخافي.. الآن أنا
قلق حقا.



  
-لا لا..لا تقلق، ربما العاملين هنا، سافر أنت لعملك ولا
تقلق، سأطلب من صديقتي المبيت معي.



  
-وهل وجود فتاة أخرى يطمئنوني؟



  
-آتي بمن إذن! لا أقارب لنا نعرفهم، وكأن والدنا أراد قطعنا
عن الجميع.



  
-حسنا..سأجعل حسام يمرعليكي في الصباح كل يوم ليطمئن
عليكي.



  
-اطمئن.. سأكون بخير.



  
غادر وترك في قلبي قلق كبير، هناك ما يدور فى الأعلى، وربما
يعلم به المحامي ويخفيه وربما لا !



  
حضرت صديقتي بعد الظهر بقليل، تناولنا الغذاء وبعدها خرجنا
للحديقة نتمشى قليلا. الأشجار عظيمة فعلا، ما أجملها!.. تعجبت صديقتي
جدا من المكان وقررت أن تأخذ له صور كثيرة، فهي عاشقة للتصوير، وبدأت
بتصويري أنا أيضا مع القصر والحديقة وكل مكان.. 



  
طراز القصر القديم مع رهبته وقِدم أشجاره وروعتها جعلها تتفنن
في كدرات الصور. 



  
مع الغروب وبداية الظلام.. طلبت منها أن نكتفي بهذا القدر
ونكمل غدا في الصباح. 



  
ولكن.. عند عودتنا خلف بعض الأشجار لمحت صندوق خشبي لم أره من
قبل هناك، كبير الحجم، اقتربنا منه لاكتشافه.. لكنه مغلق بإحكام يحتاج
لأداة حادة لفتحه.. 



  
حاولت تشممه.. لم تعجبني رائحته، ربما سماد! ولكنها لا تشبه
السماد أبدا.. إنها رائحة عفنة. 



  
وإن كان حقا سماد.. يخبأ هكذا! لما! 



  
عندما عدنا للقصر سألت مديرته عما في الحديقة.. 



  
فادعت عدم وجود شيء وأننا لا نستخدم سماد.. بل نصنعه خصيصا في
بدروم القصر. 



  
فأخذتها وصديقتي لمكان الصندوق….. 



  
-لقد اختفى.. أين الصندوق؟ .. كان هنا.. لقد رأيتهِ معي..
ولمسته وتشممته.. رائحته كريهة. 



  
-ربما كان صندوق القمامة وأخذه العمال للتخلص مما به.




  
-لم يكن يفتح.. ثم.. الفراغ بين الأشجار لا يحتمل وجوده
اصلا.. تلك الشجرة لم تكن هنا! 



  
-ماذا تقولين.. كيف ذلك! تلك الأشجار من قدم القصر لا تُقلع.
ثم كيف عادت أن كانت لم تكن هنا! 



  
-لست أدري.. 



  
هناك شيء غامض في الأمر.. إنها فعلا شجرة حقيقية.. حاولت
تحريكها وصديقتي دون جدوى.. راسخة في الأرض وفروعها حد السماء ولكن
ليست واضحة من الظلام الذي خيم على المكان. 



  
نظرت وصديقتي لبعضنا في صمت وذهول.. هل خُيّل لنا معا!




  
-يبدو أن القصر مسكون 



  
همست صديقتي بأذني تلك الجملة.. فنظرت لها أنه لا يمكن أن
تكون تصدق في تلك الأمور.. فأومأت برأسها أنه لما لا.. 



  
عدنا جميعا للقصر واعتذرت لمديرته على ازعاجها.. 



  
لم تظهر اهتمام واخبرتني إنها لأطمئن ستسأل عاملي الحديقة عن
الأمر.. 



  
شكرتها.. سألتنا عن العشاء فطلبت منها أن تحضره لنا في
الأعلى. 



  
حين دلفنا الغرفة اتجهت صديقتي للنافذة وفتحتها على
مصراعيها.. 



  
-انتي تعلمين خوفي من الأماكن المغلقة.. وبعد ماحدث تلك
النافذة ستبقى مفتوحة.. 



  
-هههههههه.. لقد نسيت ذلك الأمر، ظننت أنكِ تغلبتي عليها مع
رائحة اللافندر الجميلة.



  
-تعلمين أيضا اني لا أحب تلك الروائح.. ولولا إصابتي بالزكام
لما جلست هنا دقيقة واحدة.. احمد الله اني لا أشم الآن ولا أريد حتى
يعود شقيقك وأرحل. 



  
-هكذا إذن! 



  
-ههههههههه. إني أمزح.. ولكني حقا أحضرت كمامة الأنف الخاصة
بي تحسبا للظروف.. رائحة الشجر ألطف. هههههه



  
سمعنا طرقا على الباب.. كان العشاء قد حضر.. وتساءلت مدبرة
المنزل عن فتحنا للنافذة وإخراجنا كل أوعية ورق اللافندر المجفف في
الخارج.. فاخبرناها عن حال صديقتي.. امتعضت قليلا وطلبت ألا نفتح
الباب مع النافذة  لعدم دخول تيارات هواء تفسد نظام التهوية، و
طمأنتنا أنها تأكدت بأن ما رأيناه كان صندوق القمامة الكبير وقام
العمال برفعه لعربة القمامة بعدها. 



  
كدت أن اعترض ولكن صديقتي أشارت لي وشكرتها على اهتمامها
بالأمر. وغادرت



  
-إنها تخفي شيئا.. 



  
-أتظنين.. هذا ما شعرت به.. هناك ما يدور في ذلك القصر ولا
نعلمه أو نفهمه.. 



  
-هل حدث غير ذلك! 



  
-نعم.. علية القصر مغلق وكما نعرف أنه مختبر عمنا ولكنه أوصى
به لشخص لم يجده المحامي بعد.. ولكن سمعت أكثر مرة صوت أقدام ليلاً،
وأخي أيضا سمعها ولكن لم يشأ إخافتي.. 



  
-علينا إذن الإنتظار حتى نسمع تلك الأصوات.. 



  
مررت أول ليلة معا بلا ضجيج، والثانية.. والثالثة. 



  
في الرابعة كنا قد فقدنا الأمل واستسلمت للنوم ولكني فُزعت
وصديقتي توقظني بعد منتصف الليل وتضع يدها على فمي حتى لا أصدر صوت
وتشير لي بأن أنصت.. 



  
كان هناك صوت أقدام خفيض وصوت شيء ثقيل يزحزح على
الأرض.



  
همست بأذني:



  
-لنستخدم كشافات هواتفنا ونتحرك في صمت.. لابد من اكتشاف ما
يحدث .



  
خرجنا من الغرفة بهدوء شديد واتجهنا لأعلى عن طريق سلم خشبي
في آخر الممر، في نهايته باب كبير خشبي عتيق وتخرج من الباب رائحة
تشبه تلك التي شممتها من الصندوق بالحديقة، آثار ذلك في نفسي رعشة
شعرت بها صديقتي ولكنها ربتت على كتفي لطمئنتي. 



  
حاولنا فتح الباب بدون صوت فَفُتِح معنا، وبحذر شديد دلفنا
داخل المكان ونحن نكتم أنفسنا من الرائحة البشعة وكأنها.. مقبرة..




  
على أطراف أصابعنا مشينا في ممر حتى رأينا أمامنا ما لم يصدقه
عقلنا. 



  
حديقة مليئة بزروع غريبة الشكل لم أراها من قبل، والرائحة
بشعة وتزداد سوء كلما تقدمنا، وتعجبت كيف لم نشم تلك الرائحة وهي
فوقنا هكذا.. ولما تلك الحديقة هنا وما النوع المزروع من النباتات
وكيف ينمو!؟ 



  
صديقتي لم تحتمل الرائحة أكثر وكادت أن تكشف مكاننا لولا أن
وجدنا طاولة عليها بعض الأدوات وكمامات وعلب مستطيلة الشكل بها مواد
أخرى لا نعلمها.



  
اختبئنا عند سماعنا صوت أحدهم يخبر زميله أن يفرغ ما في
الصندوق بسرعة في الطين. 



  
" لقد تأخرنا كثيرا بسببهما، تلك الجثث بدأت بالتحلل ونريد أن
يستفيد منها النبات أقصى استفادة .. ستتأثر إنتاجيته هكذا.. والطلب
أصبح كثير على تلك المادة " 



  
جثث…! أي جثث! وما نوعها! 



  
كادت أن تخرج مني شهقة رعب حينما رأينا أنها جثث آدمية يقومون
بتقطيعها أجزاء ودفنها في طينة الحديقة على بُعد مسافات محددة، منعها
خوفي من مصيرنا  لواكتشفوا أمرنا.



  
-ماذا تفعلان هنا! ألم أمنعكما من الصعود هنا مطلقا!



  
إنه المحامي.. ارتعدت وصديقتي عندما وجدنا واستدرنا له في
خوف، حتى تمالكت نفسي وقمت من مكاني مواجهةً إياه بما يحدث هنا وعن
معرفته بما يدور.. 



  
-نعم. أعلم كل شيء.. وأنا المشرف على كل ذلك بعد وفاة الدكتور
نجيب..ولا يوجد معمل أو وصي آخر.. ولا توجد تركة أصلا. 



  
-ماذا! 



  
-ولا هو عمكم ولا قريبكم. كل ما في الأمر أننا أردنا ألا يقع
القصر في يد الحكومة بعد وفاة الدكتور، فبحثنا عن عائلة مقطوعة لا أهل
لها ولا عزوة.. فكان أنتي وشقيقك. ولا شبهة عليكم في اي شيء وصدقتم
الأمر وانتهى. لما خلفتي الاتفاق! 



  
" علينا الآن التخلص منهم.. والتربة بحاجة لدم جديد بعد فساد
تلك الجثث بسببهم. "



  
قالها أحدهم بغلظة بعد انكشاف أمرنا.. فاستدرنا تجاهه
فزعين.



  
-لما وضعتوني في ذلك الوضع.. عليّ الآن التخلص منكم.




  
انكمشنا ببعضنا أنا وصديقتي رعبا.. فكرت في الهرب، ولكنهم
يطوقوننا من كل الاتجاهات. 



  
-ما نوعية تلك النباتات ولما تضعون في تربتها الجثث!




  
-أحد أنقى أنواع النباتات المخدرة، تُصدر للخارج على أنها
مواد طبية، طورها دكتور نجيب على استخلاص كل ما في دم الإنسان وجسمه
من مواد جيدة لتنتج أفضل زهرة على الإطلاق، اللافندر.. لكن مطورة،
فقبل وصولها لمرحلة الإزهار الكاملة، وهي مازالت خضراء مغلقة، يتم
قطفها وتجفيفها بالهواء الساخن لتطحن ويضاف لها بعض التركيبات بعدها
تخرج لنا أنقى المواد المخدرة على الإطلاق.. 



  
-لذا تغطون على تلك الرائحة بزراعة اللافندر العادي ونثره في
كل الأركان.. فهي أكثر الزهور احتفاظا برائحتها حتى بعد الجفاف.




  
-يبدو أن صديقتك لها معرفة بالنباتات والزهور.. ماذا تفعلين!




  
كانت صديقتي تشغلهم بالحديث لأحاول الاتصال بحسام على الهاتف
خفية عنهم، كان آخر من تحدثت إليه، ولكنه انتبه لي.. وأخذه مني.




  
-لا توجد هنا أي شبكة إرسال عزيزتي.. ولن يصل لكم أحد..




  
صرخت وصديقتي وحاولنا الإفلات منهم ولكن لا أمل.. 



  
انغرست حقنة بكتفي، صرخت بكل قواي، ولكن بدأت تضعف عيني.. أرى
صديقتي تقع في أيديهم هي الأخرى.. أحاول الوصول لها، لكني ثقيلة.. لا
أتحرك. 



  
استوعبت النهاية.. سنكون غذاء زهرة اللافندر العطرة.
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كلما كثُرت الأسوار وعَلت، زاد الظلم والقهر
والاستعباد.



  
بناة القصور حصّنوا أنفسهم بأسوار عالية تمنع عنهم غضب الرعاة
المحتاجين.



  
ولكن لم يكن ذلك الهدف من فكرته يوماً، لكنها أوصلته لتلك
النتيجة.



  
في البداية كان يوّد المساعدة واستغلال العقول النقية الذكية
لنهضة البلاد، فكان ما توصل إليه من عقارٍ يقوم بخلطه بماء الشرب،
يُصيب بالمرض كل مَنْ بجيناته خلل أو تشوه. 



  
مَنْ لديه ولو جيناً واحداً مشوه أو غير نقي وإنْ كان لا يمُت
بصلة بتكوينه الجسماني، أُصيبَ بالمرض، طفلاً  كان أم شيخاً، رجلاً 
كان أو امرأةً .



  
أُصيبَ الآلاف بالمرض، كانت الأعراض سخونة بالجسد وصداع
مستمر، تشبه أعراض الإنفلونزا أو نزلات البرد.



  
و كل من يذهب للمستشفيات لطلب العلاج لا يجدي، لم يعلم أحد
بالأمر ولا علاج له.



  
هم أيضاً مرضى ولا يدرون ما الحل!، كانت التجربة للكل بلا
استثناء سوى البعض.



  
شهر كامل المهلة، مَنْ يبقى بعدها على قيد الحياة يُستغَل في
الأعمال التي ستُطلَب منه في المستقبل!.



  
ولكن الهدف الأساسي للعالـِم العبقري ؛ مَنْ يُشرِف على الأمر
وبعض معاونيه بموافقة الحكومة!؟؛ أن يصل للأنقياء، فتم إعلان تنبيه
لـمَنْ لـمْ يصب بالمرض.. التوجه لمراكز التحصين وأخذ العينات لمكافحة
المرض و استخلاص عقار.



  
حضر الكثير و خضعوا للفحوصات والتحاليل واختبارات عدة، لإثبات
نقائهم.



  
بعدها تم نقلهم لقصر مُهيب على أطراف المدينة خُصِّص
لهم.



  
وعندما علموا بالحقيقة، طالبوا بالتخلص من رجال الحكومة و
خضوعهم للاختبارات مثلهم.



  
" علينا جميعاً أنْ نكون أنقياء لنبني حضارة جديدة "



  
كان هذا رأي أحدهم، ووافقه الجميع حينها وقرروا إرسال زجاجات
المياه المعدنية ملوثة بالفيروس.



  
" ومَنْ ينجو منهم فهو مِنّا" 



  
لم ينجو الكثير منهم، ولم يكونوا في أماكن حساسة، فعادت
السلطة للأولون الآن.. 



  
أقروا مناصب وسلطات.. وبدأ تنفيذ كل المخططات والمشروعات وعمل
المشوّهين تحت إمرتهم وكأنها السخرة من جديد.. 



  
خلف الأسوار يَقبعُ الفقر والجوع والتشرد، ضعفاء مستعبدون،
أطفال ونساء.. والرجال في المصانع ومواقع البناء.. لا يعودون إلّا
ليلاً، بعد عناء عمل من السادسة صباحاً.



  
العجزة المشردين بلا مأوى أسفل المباني القديمة المهدّمة.




  
داخل الأسوار ترى الأنوار والرفاهية والرقيّ، السيارات
الفارهة والكافيهات والمولات الفخمة والمباني الشاهقة اللامعة
المبهرة. 



  
لم يكن ذلك ما أراد العالـِم مخترع الترياق، كان يوّد للجميع
حياة كريمة، وأن يعُمّ الرخاء على الجميع سواسية.. كان الغرض التخلص
من الجهل والغباء والفساد، القضاء على الفقر والقهر والظلم. 



  
لكن آلت الأمور لما عليه الآن.. قسمين أحدهما يستغل الآخر..
ظننا أنه الأفضل وتفشى ما كان يريد القضاء عليه.. 



  
أثناء تلك الفترة، لم يهدأ الحال في القاع.. كان هناك من
يدبّر ثورة على الوضع. 



  
" ليس عيب فينا ما نحن عليه.. لقد خُلقنا على تلك الشاكلة
بتلك العيوب.. لا يعيب أغلبنا جسدياً شيء وإنْ كان منّا دون ذلك، فليس
انتقاص منه، لماذا يفعلون بنا هذا.. لما يلقوا بنا في المستنقع
لينعموا هم بالرخاء! أليس لنا نصيب مما هم فيه الآن! أليس واجب عليهم
رعايتنا وليس استغلالنا! "



  
 كانت تلك البداية.. وتوالت بعدها الاجتماعات والترتيبات مع
بعض المناوشات والشغب بمواقع العمل.. لتصل للإضرابات في بعض الأحيان..
حتى ارتفعت وتيرة الأحداث لتصل للمهاجمات ورد الفعل العنيف مِنْ قِبَل
الأنقياء.. زاد من شدة الصدام. 



  
كل هذا والعالِم يقبع في معمله يعمل، لا يعلم أحد على ماذا
الآن!.. ولكنه لم يُبدِ إهتمام لما يدور في الخارج بين الطرفين.. كان
لديه أمر آخر أهم لينهيه .. 



  
 كان معه فقط مجموعة من الشباب الصغار اختارهم بعناية من
الفريقين في الخفاء.. لا يعلم عنهم أحد، حتى اختباراته كانت في سرية
تامة لهم ولـمْ يهتم لاختفائهم أحد، الكل مشغول بحاله وما يصبو إليه.




  
اشتدت الصدامات أكثر.. وصلتْ لحد التفجير والانتهاكات من
الطرفين .. المنبوذين يهاجمون.. والانقياء يفجرون.. 



  
وفي شدة الصدامات وتصاعدها لحد تحطيم الأسوار وسقوط ضحايا من
الطرفين .. كان العالِم ورفاقه الشباب المختارين على مشارف المدينة،
يُبحرون بعيداً لجزيرة  بمنتصف المحيط .. هرباً من الصراعات المحتدمة.




  
في الوقت ذاته زادت حدة الاشتباكات، زاد الكرّ والفرّ..استطاع
المشوّهين بعد فترة الصمود ليست بالطويلة، الوصول لمركز الطاقة
الرئيسي المغذي للطاقة للمنطقة داخل الأسوار ومنطقة المصانع
والإنشاءات بها .. قاموا بتلغيمه بالمتفجرات المـُصنّعة لديهم من
بقايا أحد مصانع الأسلحة المتحطمة بالمدينة القديمة وقاموا بتفجيرها
بعد صراعات ومقاومة من الأنقياء العاملين به من علماء ومتخصصين.




  
مركز الطاقة ذاك كان ذو نشاط نووي .. والتفجيرات للمناطق التي
وصلوا لها؛ كان منها مراكز التبريد التي دُمّرَت تماماً، أدّى ذلك
لارتفاع السخونة داخله.. 



  
لينفجر مفاعل الطاقة .. مخلفاً سحابة عظيمة وكأنها فطر عيش
الغراب متضخم لحجم ديناصور.. تهدم كل الأراضي المحيطة بقطر المدينة
المسّورة.. لينهار كل شيء وتبتلعه الأرض  ويغطي الرماد كل الأرجاء
ليصل لمــَا بعد الأسوار.. ليهرب المشوّهين محاولين الفرار بعد فناء
مدينة الأنقياء، لكن الغبار قضى على البقية.. أذاب الجميع. 



  
استقر العالـِم ورفاقه الشباب على الجزيرة البعيدة، يشاهدون
الانفجار من بعيد، يحمدون الله على رحيلهم في الوقت المناسب، بسفينته
المجهزة بأعلى الإمكانيات من تكنولوجيا، لتكون نواة كيان عظيم.




  
مُخلّفين الصراعات ورائهم.. ليبدأوا من جديد، دون أخطاء
الماضي والأجداد.. 
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في طريقي كلّ يوم أراه يجلس على حافة الرصيف, يرفع يده
للسيارات المارّة طلباً للمساعدة، عجوز يتعكّز على عصا خشبية قديمة
مرتدياً جلباباً قديماً.



  
يعطونه أموال وأحياناً أخرى طعام، يقبلها ويَضعُها بجيبه أو
جواره.



  
ظللتُ فترة أراه بشكلٍ متواصل وفي كلّ مرة أفكر، هل أعطيه أم
لا! .. أيستحق أم لا! 



  
هؤلاء تراهم كلّ يوم في الميادين والطرقات, ولا تدري أَهُم
حقاً بحاجةٍ للمساعدة أمْ يدّعونَ الفقر، وذلك ما كان يجعلُني ابتعد
عنهم وأخشاهم.. لإلحاحهم بعض الأحيان في الطلب وإجباركَ على دفع أيّ
شيء في مقابل أن تستريح من ذلك الإلحاح. 



  
لكنْ هذا الرجل مختلف، يجلس فقط مكانه كل يوم في الصباح وحتى
المغرب أحياناً وأحياناً أخرى لا يستمر طويلاً.. وهذا أيضاً غريب.




  
من جهتي كنتُ لا أرى إلّا ظهره وأحياناً جانبه الأيمن, جسده
أحياناً يكون متضخّم وأحياناً أخرى نحيف.. وكنتُ أتعجبُ لذلك.. أهُوَ
مريضٌ بمرضٍ ما يجعلُ جسده هكذا ؟! 



  
كلّ يومٍ تراودني نفسي عن القرب منه وإعطاء بعض المال وأتراجع
بعدها.. حتى جاء يوم، كان من أيام الصيف شديدة الحرارة، والشمس
أشاعّتها تحرق جلدنا مِنْ قوّتها.. وجدتُ ذاكَ العجوز كما العادة في
مكانه. تعجبتُ! كيف في تلكَ الحرارة المرتفعة تجلس هكذا؟! غيركَ كان
ليستظلّ بأيّ شيء أفضل له من ذاكَ العذاب. 



  
وجدتُني بلا تفكير أو تردد اتجه لمحل صغير على ناصية الشارع
الآخر وأحضر له زجاجة مياه باردة كبيرة وبعض العصير المثلج.. اتجهتُ
نحوَه في سرعة.. ومددتُ له يديّ بالأشياء التي أحضرتُها له.



  
نظر لي في هدوء والبسمة تملأ وجهه، وشكرني ودعا لي.. وجهه
مجعّد بشدةٍ تدل على العذابات التي لقاها في حياته حتى وصل لهذا
الحال.. عيناه بيضاء لا تراكَ ربما ولكن يشعر بكَ.. كيف يذهب ويجيء
لمكانه هنا وهو لا يستطيع الرؤية! أو ربما ضبابية. 



  
شعرتُ بعدها براحةٍ غريبة ورددتُ له ابتسامته في فرحٍ ورحلتُ
لجانب الطريق الآخر... نَظَرَ للحقيبةِ البلاستيكية وما بها, وأخرج
زجاجة المياه وفتحها وتناول منها القليل ووضعها جواره. 



  
انتظرتُ قليلاً وأنا أراقبه لأطمئن عليه، حتى أتت وسيلة نقلي
لعملي ورحلتُ. 



  
في اليوم التالي لذاك، لمْ أجده في الصباح في مكانه، ربما
احتاج للراحة بسبب الحرارة الشديدة باليوم السابق. 



  
ثم تلاه يوم لمْ أجده أيضاً، ربما مازال مُتعَب! وغيره
وغيره.. اختفى الرجل، مضى أسبوع ولا أراه، وطالت المدة.. كلّ يوم
أنتظر رؤيته، ها قد مرّ شهر دون وجوده! حتى أنّي شككتُ أنْ يكون
حقيقي، نعم.. ظننتُ لوهلة عدم وجوده وإنّي تخيّلته، لكنّي أنفقتُ
مالاً يومها ولم تكنْ لدىّ فكة فتركتُها لدى الكشك حين عودتي آخر
اليوم، واذكر فعلاً أنّه ناداني ليعطيني باقي المال في الصباح، ولكنْ
ما جعلني أشكُّ فعلاً بوجوده عندما سألتُ بعضهم عنه من قاطني المنطقة
والجيران الذين أراهم كلّ يوم بنفسِ المكان، ولا يتذكر أحدهم ذلكَ
العجوز أبداً. 



  
هل توهمتُ وجوده إذاً أمْ ماذا؟.. ولكن كيف ولِمَا! 



  
أكان اختبار من الله عزّ وجلّ أم رسالة؟! لكنْ شعوري تجاه ذلك
العجوز ليس مثل الآخرين.. لم يشغل أحدهم بالي مثله أو أهتمُ لأمره!




  
مَنْ أنتَ يا رجل؟



  
مرّت فترة أخرى، كنتُ بدأت نسيانه أو تناسيتُه لا ..لا.. أشغل
نفسي به أكثر، حتى رأيتُه يوم قادم يتعكّز على عصاه الخشبية القديمة
في تؤدةٍ، لا ينظر حوله وهو يعبر الطريق، ويتجه لمكان جلوسه المعتاد
على الرصيف. 



  
تجمدتُ مكاني.. ماذا أفعل! إنّه حقيقي أم أتوهم! سألتُ أحد
الواقفين جواري هل يراه مثلي! فنظر لي متعجباً وأومأ برأسه بالإيجاب،
سألته عن قدرته على تذكره هنا من قبل! أخبرني نعم..



  
" إنّه الشيخ حسن.. يقطن بعشة بجوار أحد المنازل بالمنطقة..
لا يذكر عن نفسه شيء ولا يستطيع الرؤية ويعطف عليه الناس من آنٍ لآخر،
إنّه هنا منذ فترة، أعانه الله على حاله" 



  
وأخبرني أنّه لا يطلب المساعدة من أحد، ومَنْ يجودّ عليه بمال
أو طعام يأخذ ما يكفيه ويعطي الباقي  لمجموعة من الأطفال يعيشون حوله,
والمال يدّخره لعملية الكُلى لمرضه بها وعليه بالزراعة, وعندما وجد له
أحد الأطباء الطيّبون متبرع وطلب منه أن يمهله الوقت لتوفير المال،
رغم رفض الطبيب أخذ أيّ أموال منه وتكاليف المستشفى أيضاً.. لكنّه
يُصرّ على دفع مبلغ من المال. 



  
إنّه يدعو الله أنْ يجد أهله ليعلم مَنْ هو, ويخشى أنْ يدخل
العمليات ولا يخرج منها ويُدفَن وحيداً.. يرغب أنْ يجده أحدهم أو يراه
أحد يعرفه ويدل أهله عليه لعدم قدرته على الرؤية.. ورغم عرض صورته
مناطق عديدة لم يستدلّ أحداً عليه.. ولكنّها رغبته.. 



  
توجهتُ نحو الشيخ حسن واقتربتُ منه وتحدثتُ إليه، وأخبرته
أنّي أعملُ بجريدة مشهورة و سأنشر صورته بها, ربّما يتعرّف عليه أهله.




  
ارتسمت على شفتيه تلك الابتسامة الجميلة المفعمة بالأمل
والامتنان. وربت على كتفي 



  
" باركَ الله فيكَ يا ولدي "
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-مروة 



  
-نعم يا حبيب مروة



  
-ممكن أسألك سؤال! 



  
-أسأل يا قلبي



  
-هو ليه في ناس أشرار.... ليه مش كل الناس طيّبين! 



  
-الأشرار دول مين يا ياسين. 



  
-اللّي بيضايقونا ويزعلونا.. عندِك في الشغل وعند بابا وماما
وعندي في المدرسة... حتى اللّي بلعب معاهم أوقات بيعملوا حاجات
تزعلني. 



  
-حبيبي الناس كلها مش زيّ بعض.. فيها الحلو وفيها الوحش..
فيها الكذاب وفيها الصادق.. فيها الغشاش وفيها اللي عنده ضمير




  
-ليه بقى الناس كلها ماتبقاش حلوة



  
-عشان ربنا خلقنا مختلفين.. مش زيّ بعض.. في القصير والطويل
والتخين والرفيع.. كل حاجة وعكسها..زيّ ما فيه خير فيه شر.. مش ربنا
لَمّا خلق سيدنا آدم كان موجود إبليس! 



  
-ايوه.. ليه برده بقى! 



  
-عشان الحياة مش سهلة يا حبي.. لَمّا نبقى كلنا كويسين وبنسمع
كلام ربنا، وبنعمل كل حاجة صح نبقى ملايكة مش بني آدمين.. لكن احنا مش
كده.. ربنا خلقنا عشان نعبده وبيختبرنا دايماً وادانا عقل عشان نميّز
به الصح والغلط.. وعشان خلق الجنة والنار.. الطيب واللّي بيعمل خير
وبيصلّي وبيسمع كلام ربنا.. واللّي شرير بقى وبيزعّل الناس منه
وبيكدب، ومش بيسمع كلام ربنا هايعقبه ويدخله النار. 



  
-والناس عارفة ده.. طب ليه بتعمل كده! 



  
-بتبقى مش مركزة ومستهينة باللّي هايحصلها أو مش مُدرِكة
إنّها بتعمل غلط أصلاً.. ودي بتبقى الكارثة.. لَمّا تبقى مش حاسس إنّك
بتعمل غلط. 



  
-ليه بقي



  
-عشان لو أنتَ مش حاسس إنّك بتعمل غلط يبقى كل حاجة ممكن
تعملها، وساعتها ممكن تعمل كل شيء وحش؛ تسرق وتقتل وتخرب وتأذي
الناس.. وقتها ربنا هايكون زعلان منك جداً...وعشان كده سايبك تعمل
الغلط.. لكنْ اللّي ربنا بيحبه بيفكره إنّه اللّي بيعمله ده غلط فيفوق
منه ويرجع لربنا ومايعملش غلط تاني. 



  
-امممم.. طب واحنا نعمل إيه مع النّاس دي! 



  
-ندعيلهم.. وممكن كمان لو نقدر نقول لهم إنّ اللّي بيعمله ده
غلط.. ونعرّفهم الصح إيه بس بطريقة ماتزعّلهمش برده.. عشان النّاس مش
بتحب اللّي يقولها النصيحة.. وممكن حاجة تانية كمان.. إنّك تعمل أنتَ
الصح قدامه فيعرف إنّه عمل غلط.. أو إنّك تقول إنّك مش ممكن تعمل زيه
عشان ده غلط.. كده يعني 



  
-فكرة برده. 



  
-ممكن بقى حضرتك تعمل الصح وتقوم تصلّي.. 



  
-هو لازم يعني.. 



  
-طبعا.. ربنا أَمَرْنا بكده. 



  
-طب هو ليه ربنا خلّانا نصلّي! 



  
-الصلاة عبادة يا ياسين.. وهي أساس دينّا كمسلمين، من غير
صلاة يبقى مافيش دين.. وبعدين حد يتأخر على نداء ربنا!



  
-يعني إيه! 



  
-يعني المُؤذن لَمّا بيأذن للصلاة بيبقى إعلان وتنبيه وأمر من
ربنا بأنّنا لازم نلبّي النداء ده.. يعني زيّ لَمّا ماما بتنادي عليك
مش أنتَ على طول بتقوم تشوفها هي عايزة إيه.. 



  
-يعني ساعات وساعات



  
-طيب هو ده مش صح برده.. بس مع ربنا بقى لازم مانتأخرش أبداً
عشان احنا لَمّا بنقف نصلّي فكأنّك واقف قدام ربنا بتكلمه.. ينفع بقى
نتأخر عليه! 



  
-لا طبعاً.. 



  
-شُفت بقى.. لَمّا ربنا يبقى عايزنا نجيله يبقى نقوم على طول
نلبّي النداء.. يعني نردّ عليه.. نتوضّى ونصلّي.. بكده يرضى عننا
ولَمّا ندعيه احنا كمان يعملّنا اللّي احنا عايزينه. 



  
-ما أنا بقوله على حاجات كتير وهو مش بيعملها.. 



  
-ليه.. ربنا مابيأخرش عننا حاجة أبداً مادام خير
لينا



  
-أنا بقوله عايز فلوس كتير ومش بيديني 



  
-ههههههههه. طب هايديّك ازاي.. مش لما تشتغل



  
-بابا وماما بيشتغلوا.. يديّهم فلوس أكتر عشان أخد
منهم



  
-وأنتَ عايز فلوس كتير ليه! 



  
-عشان أجيب لعب 



  
-هههههههههه. وكل اللعب دي مش مكفيّاك 



  
-ما أنا عايز تاني 



  
-نحمد ربنا يا ياسين على اللّي عندنا.. غيرنا مايعرفش يشتري
أصلاً لعب.. وغيرنا كمان ماعَهوش فلوس يشتري أكل وهدوم.. يبقى الحمد
لله على إنّك عندك بابا وماما وبيجيبولك اللّي أنتَ عايزه.. وبعدين
احنا مش اتفقنا تحوّش وتجيب اللّي أنتَ عايزه من فلوسك.. 



  
-ما أنا مش باخد فلوس غير في المدرسة بس وفي الأجازة مافيش.




  
-مش مشكلة.. بس لو حوّشت في المدرسة مبلغ حلو وجيت تطلب من
بابا وماما فلوس يكملولك عليها عشان تجيب حاجة أنتَ عايزها مش هايقوله
لا.. صح! 



  
-صح 



  
-نرجع بقى لكلامنا الأوّلاني ونقوم نصلّي بقى 



  
-طب سؤال كمان 



  
-اتفضل



  
-هي فين أرض المحبّة دي! 



  
-دي سمعت عنها فين دي؟ 



  
-في الكارتون



  
-طب دي كارتون يا روحي.. لكن مافيش حاجة اسمها أرض المحبّة في
الحقيقة. 



  
-ليه 



  
-مش كل اللّي في الكارتون حقيقي.. هي الحيوانات بتتكلم في
الحقيقة 



  
-لا.. هي بتتكلم بس مش بنفهمها أكيد يعني. 



  
-طب ما أنتَ حلو اهو.. كل نوع ليه لغة لكن احنا مابنفهمهاش..
لكن في الكارتون بيتكلموا زيّنا.. فبرده أرض المحبّة كده في الكارتون
بس… بس قولي.. إيه أرض المحبّة دي! 



  
-المفروض الناس اللّي فيها كلها طيّبين ومش بيعملوا حاجة وحشة
وبيحبّوا بعض وكده يعني. 



  
-طيب يا حبي.. احنا ممكن نعمل أرض المحبّة دي بأنفسنا.. هي مش
لازم تكون مكان نروحه.. لكنْ ممكن تكون أخلاق موجودة فينا .. يعني
نبقى كويسين مع بعض وبنحب بعض ونعمل الخير ونسمع الكلام ونرضي ربّنا..
ساعتها هاتكون أرض المحبّة اللّي احنا موجودين فيها.. صح



  
-صح.. ألحق أصلّي بقى عشان أروح ألعب مع مايكل. 



  
-ماشي يا حبي 



  

    


  



  
ربنا يحميك ويحفظك يا ياسين.
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" أنتِ متهمة بخداع الرجال وإيقاعهم في الشرك والغدر بهم,
وهُمْ يُطَالَبون بأقصى العقوبة.. ما ردّكِ على التّهَم المنسوبة
إليكِ !"



  
خلف القضبان تجلس امرأة هادئة جميلة ذات شعر أسود لفرسٍ بريّ
منسدل على ظهرها, ويغطّي جزء من وجهها البريء الهاديء، لمْ ترفع
عينيها تجاه القاضي عندما ألقى بكلماته تلك.



  
" سيّدتي ..هل لديكِ ما تدافعين به عن نفسِك !"



  
أمسكت القضبان بيديها الرقيقتان الناعمتان، وقفت ورفعت نظرها
تجاه القاضي



  
" أنا بريئةٌ مِنْ كلّ تلك التّهم ..هُمْ الكاذبون" 



  
ضجّت قاعة المحكمة بضجيج المتواجدين اعتراضاً على
قولها.



  
أشار القاضي بالهدوء فصمتَ الجميع باقتضاب، اتجه بنظره نحوها
قائلاً



  
" هل لكِ في شرح ذلك"



  
- أنا يا سيّدي من أسرة ميسورة الحال، رُبيتُ على القيم
والمبادئ والأخلاق، كنتُ أرى دوماً أبي يتفانى في خدمة والدتي ولا
يرُدّ لها طلب أبداً، ولم تكن أمي طامعة في رغد العيش أو البذخ، بل
على العكس، دوماً راضية بما قسمه الله لنا وتحمده وتشكره، فزادنا الله
مِن خيره وسبغ علينا من رحمته، تزوّج أخي الصغير واستقلّ بحياته
وتَلَتْه أختي بعد فترة، كنتُ أرفضُ الزواج لحين يتم شفاء والدتي بعد
وفاة أبي، حتّى لحقت به هي الأخرى بعد عامين، وخَلَتْ الدنيا بعدها..
تقدّم لي أحدهم بعد فترة، كان ينتظر مرور أربعين أمي ليتقدّم لخطبتي،
هذا الذي يجلس هناك في نهاية القاعة.. كنتُ أظنّه يحبني ولكنّني
اكتشفتُ أنّه طامع في الشقة.. كان يريد مني الزواج في شقة والدي،
ورفضتُ وبشدة.. تلك شقة عائلتنا لنْ يتزوّج فيها أحد.. إنّها ورثٌ لنا
جميعاً.. فادّعى عدم قدرته على إحضار شقة، وإمّا نتزوج هنا أو يفسخ
الخطبة.. ففسختُها أنا وانتهيتُ منه، ولكنْ بعد فترة علمتُ بخطبته
لفتاة أخرى, ظروفها تشابه ظروفي بعض الشيء لكنْ والدتها على قيد
الحياة ولكنْ قعيدة، وطلب منها بعد فترة الزواج في الشقة معها لعدم
قدرته على توفير شقة في الوقت الحالي وشَغَلَ بالها وخطف قلبها بكلامه
المعسول عن حبّه وهيامه بها، فتقرّبتُ من الفتاة لأُخبرها بأنّه يضحك
عليها ويستغلّها, وقام معي بنفس ما يفعل معها الآن ويمكنها أنْ تتأكد
بنفسها، أنْ تدّعي أنّ والدتها رفضت ذلك لأنّها ستحضر أختها لتقيم
معها بعد زواجها لرعايتها.. وهي وحيدة وتعيش بمفردها بعد سفر
أولادها.. ففعلت ذلك، فتحوّل عليها وغضب وثار، فأصرّت على موقفها
وأخبرته أنّها مستعدة أنْ تعيش معه في أيّ مكان في حدود قدرته أو
يمكنهما العيش لدى عائلته حتّى نوفر شقة في المستقبل أو نأجل الزواج
لحين توافر شقة... فرحل وغاب عنها فترة وعاد يناقشها في الأمر فبقيت
على موقفها وأنّ والدتها ترفض ذلك، ففعل نفس فعلته معي وتركها...
فاتجهت لمقر عمله وتحدّثت مع صاحب العمل عمّا يفعله ببنات الناس،
فأخبرني أنّه سيقوم بطرده لأنه عَلِمَ أيضاً أنّه يدّعي عكس وظيفته
هنا ويستغلّ اسم الشركة في علاقاته تلك.. كان يظن ذلك فقط من أجل
الزواج ولكنّه اكتشف أكثر من ذلك، وقام بفصله. أليسَ هذا ما جَنته
عليه أفعاله! 



  
وهذا هناك في الصف الثالث اكتشفتُ إنّه يدّعي حبّه ليصل لغرضه
الدنيء منّي ولا يريد الزواج بل اللعب والتسلية.. فقمتُ بالتسجيل له
لِمَا كان يريد مصارحةً وقدّمتُ به بلاغاً في القسم وأرسلته لأهله حتى
يحسنوا تربيته. 



  
والمجاور له هذا كان يكذب عليّ ويدّعي الحبّ وأنّي الوحيدة
بقلبه وهو مليء بالنساء والفتيات، وبما أنّه الفتى المدلّل لعائلته..
فيخطب تلك ويصاحب أخرى ويحبّ ثالثة وكلّهنّ لا يعلمنْ شيء.. فما كان
منّي حين اكتشافي ذلك بالصدفة.. أنْ جمعتُهنّ في مكانٍ واحد وأتيتُ به
على أنّها حفلة لنا احتفالاً بخطبتنا من صديقاتي المقربات .. فما كان
ما حدث بعدها أنْ نُقِل للمستشفى بعد الضرب المُبرِح الذي تعرّض له.




  
وذاك كان بخيلاً ، ويريدني أنْ أصرف عليه، والآخر كان مزواجاً
، وكلّما أراد الزواج من جديدة، يطلّق أقدم الأربعة اللاتي على ذمته.




  
جميعهم أوقعهم حظهم العسر في طريقي، ولكنْ انتهت حكاياتهم
أمامي. 



  
لستُ ضعيفة أنْ أردّ السوء عنّي مادُمتُ قادرة عليه... لقد
تربيتُ على الأخلاق، وللأسف ما وجدتُها في أحدٍ حتى الآن.. أينَ هي
بيوت العائلات التي تربّي بحق! 



  
لقد انشغلَ الآباءُ والأمهاتُ بجمع المادة ليُخرِجوا لنا
أشباه رجال، ويبغون تزويجهم من أفضل البنات ويُحسِنون اختيارهم،
لكنّهم في المقابل لم يُحسِنوا تربية أولادهم ليصبحوا رجال كما كان
أبي وأمي يفعلان.



  
من المخطئ هنا إذاً ويستحق العقاب! هل خطئي عدم ضعفي وسعة
حيلتي واعتقادهم إنّهم يستطيعون استغلالي بغبائهم. 



  
العيبُ فيهم وليس فيّ لظنهم ذلك وما حدث أقل ما
يستحقون.
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انطلق النفير يجمع الحشود الغفيرة التي تراصت صفوف بمحاذاة أسوار
الساحة الشاسعة، لينطلق صوت ساخر في البوق معلنًا: " على من يُرِد
النجاة بحياته ..أن يقتل من يليه ".

  

  
تردد صدى العبارة في الأرجاء مرعبًا، لبرهة ساد الصمت، تبادل
الجمع النظرات، وبدأ تساقط المقتولين على يد من يجاورهم كقطع
الدومينو.

  

  
من يَقتِل ..يُقتَل .. يظن بنفسه النجاة، لكن يجد خنجرًا
يخترق قلبه، أو فأساً تَشُج رأسه.

  

  
ضربات قاتلة، تتوالى على الجميع، الكل يريد الخلاص، والكل
يُقتَل، وكأن تلك هي طريق النجاة من ذلك السجن العظيم.

  

  
كنت على دراية بما يدبرون، فلن يعلم عنهم إلا من هو منهم،
لكني اختبأتُ بعيدًا مدبرًا لهم أيضًا مفاجأة مدوية.كنت قد زرعت
القنابل بمحيط مقر القيادة والمراقبة، ومحيط الأسوار، لن يتبقى منهم
من يدري ماذا فعلت، وحينها لن يبحث عني أحد، سأكون في عداد الأموات
معهم.

  

  
عيناها تستحق أكثر من ذلك .. أن أُدمر الجميع وأظفر بها وحدي
بعيدًا عن الجميع، قبيلتها .. الجنود .. الكل، سنرحل سويا بعيداُ عن
البلاد، خبأت قاربًا على ضفة النهر وجهزته بالعدة كاملة للترحال ولن
يبقى من يبحث عنا. كنت أفكر في الأمر منذ مدة، ولكن لم أجد له حلًا ..
فحمايتي لها لن تبعدها عن أعين الطامعين طويلًا، وخصوصًا أن الجميع
يبحث عن رضى الجنرال، ولا يرضيه سوى الجميلات مهما كانت صفتهن
ومكانتهن،  لذا لم يتزوج أحدٌ منا، ومن يقع في أسرنا مما يتبقى من
عائلات وقبائل، نفصل بين رجالهم ونسائهم وحتى أطفالهم، لا يتقابلون
إلا ساعة في الأسبوع، والجميلات من النساء أياً كان وضعهن يظفر بها
الجنرال إلا هي.

  

  
احتفظت بها لنفسي وخبأتها عن أعين البصاصين ، حتى إن أهلها لا
يعملوا عنها شيئا، فهم يحسبونها ميتة بعد أسرهم.

  

  
ولكن لاحت لي الفكرة بعد أن قرر الجنرال لعبته مع المساجين،
بأن يقضوا على بعضهم ، ومن يتبقى منهم يأخذهم رجالا له إن استحقوا، أو
يقتلهم هو رجالا كانوا أم نساء، فلقد زهد فيهن.

  

  
وجدتها فرصة للتخلص من الجميع .. القضاء عليهم هم أيضا ...كما
يفعلوا الآن بالمساجين، وعند اللحظة المناسبة، أُشعِل فتيل القنابل،
ليتحول المكان إلى جحيم يلتهم كل ما حوله ، وأظفر أنا بحبيبتي ونحيا
بعيدًا.

  

  
فُرِشَت الأرض بالقتلى، والجنرال في الأعلى من مقصورته يضحك
ضحكة مجلجلة يتردد صداها في المكان، فنادى: " أحضروا النساء والأطفال
ليشاهدوا مصير ذويهم "

  

  
تبقى رجل واحد فقط لم يُقتَل، كان يُجْهِز على أحدهم حين تردد
صدى ضحكات الجنرال في المكان، نظر لما حوله وما صار عليه الوضع الآن،
فإذ به يصوب خنجره نحو صدره وهو ينظر لأعلى ناحية الجنرال ويضغط على
الخنجر، مخترقا صدره ليركع بعدها على ركبتيه ويسقط وسط سجادة القتلى
الدامية.

  

  
تفتح البوابات ، تخرج النساء مولولة صارخة والأطفال تبكي
بحرقة، أمامهم بركة دماء بوسع الساحة.

  

  
امتزجت الدموع بالدماء.. وعلت سيمفونية ضحكات الجنرال المجنون
على صوت البكاء والنحيب، ليصدر أمراً بقتل المتبقى وتنطلق السهام
تخترق الأجساد الضعيفة الواهنة المستسلمة، فالموت ذلك الحين هو الراحة
من الاستبعاد والمهانة.

  

  
كنت أشاهد من مخبئي كل ذلك ولم تطرف عيني له، إني فقط أنتظر
اللحظة الحاسمة للخلاص منهم، وقد حانت بعد موت الجميع، أشعلت فتيل
القنابل وهرولت خارجاً لوكرٍ آخر أعددته مسبقا .. مراقبا ومنتظرا
انفجار المكان.

  

  
بدأت سلسلة القنابل بالانفجار واحدة تلو الآخرى في سرعة وشدة
.. وتصاعدت ألسنة اللهب لقلب السماء لتشرق شمسًا أقوى في دمارها من
شمس أرضنا.

  

  
نالتني قوى الانفجار ببعض الرضوض من أثر الارتطام بالأرض..
فلم أتخيل أن يكون بتلك القوة التي تصل لمخبئي الذي اخترته بعناية
ودقة واضعًا في الحسبان نظري الثاقب وسرعتي في الجري اللتين تخِّولاني
من المراقبة وبنفس الوقت سرعة التصرف أذا حدث أمر ما أحتاج مني العودة
لاتمام التفجير على أكمل وجه.

  

  
هكذا دُرِبت .. وتلك كانت مهاراتي .. ولم يظن أحد إنها ستنقلب
عليهم يومًا ما ..

  

  
تأكدت من موت الجميع .. بعد أن تحول المعسكر لكومة من التراب
المحروق. كان له رائحة الشواء النتنة التي اخترقت قناعي رغم إحكامي له
على أنفي .. انتظرت طويلا ولكن لا يهم.

  

  
أسرعت لحبيبتي مع مغيب الشمس .. أخبرتها بما كان .. وأنني
حاولت مساعدة أهلها ولكني لم أستطع - وكان ذلك حقيقي- فأجهشت في بكاء
طويل وكلما حاولت تهدئتها ازدادت في البكاء.

  

  
حتى جنى الليل علينا في الكهف وغلبني النوم وهي على
حالها.

  

  
استيقظت فزعًا في الصباح ابحث عنها .. حتى في أعماق الكهف ..
دون جدوى. خرجت مسرعا وفتشت في كل الأرجاء .. بلا أثر.. حتى تذكرت
واتجهت إلى النهر .. فلم أجد القارب المخفى ..كنت قد أخبرتها عن مكانه
لتطمئن وتصدقني.

  

  
لا أصدق أنها رحلت وتركتني .. لقد فعلت كل هذا لأجلها ..
فتتركني ..لم يكن بمقدوري حقًا إنقاذ أهلها.كان الأمر كله سينكشف ..
ولكنهم الآن رحلوا وهذا أفضل لهم ولنا.

  

  
لم أشعر بالوقت يمضي .. وكان لديَّ أمل أن تعود .. فنهضت
مغادراً ضفة النهر، لكن ...

  

  
شعرت فجأة بألمٍ بصدري .. شيء يخترقني ...إنه سهم … من أين؟
تلفت حولي لم أرَ أحدًا ... ولكن عندما أُطلِقَ السهم الثاني ..عرفت
وفهمت كل شيء.
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لمْ أصدّق ما قرأت على صفحة الفيسبوك الخاصة بابنته، كانتْ
تنعى والدها الطبيب وتدعو له بالرحمةِ والمغفرة، هل ما قرأتُ حقيقي
فعلاً! لتلك الدرجة لم يخبرني أحدهم بخبرٍ مثل هذا! لهذا القدر
ابتعدتُ عنه!



  
تذكرتُ متى كانت آخر مرة اتصلتُ به لأطمئن عليه، لم أتغيّب
طويلاً عليه، أنّبتُ نفسي بشدة لِمَا حدث، أنْ يموت ولم أكنْ حاضرة،
لم أشهد جنازته، لم أودّعه، أستاذي ومعلمي.. كيف تموت دون وداعي! كيف
لا تطلب منّي الحضور كما كنت تفعل وقت مرضك! كيف أعلم برحيلكَ هكذا
كالغرباء وأنا من المقربين لديك ..كيف!



  
هاتفتُ ابنته لأفهم ما حدث له ولِمَا لم يخبرني أحد بالأمر
وقتها، وكان الرد بارد كما كانت دوماً، لقد آلمّتْ به أزمة قلبية
مفاجِئة بأحد الليالي ونُقِل للمستشفى، لكنّ الحالة لم تستقر وتوفي
بعد دقائق من وصوله للمستشفى، وتمّت إجراءات الدفن باليوم التالي، ولم
يكن هناك وقت أو تفكير لإخباري بالأمر.



  
طلبتُ منها زيارة قبره، فأرسلتْ لي العنوان دون اهتمام،
فأخذتُ سيارتي وتوجهتُ لهناك دون تفكير. 



  
وصلتُ هناك وطلبتُ الدخول من حارس المكان, أخبرته بأنّي أحد
الأقارب وكنتُ مسافرة خارج البلاد، ففتح لي الباب وأشار لي على الشاهد
هناك وخرج. 



  
جلستُ أمامه باكيةً، غير مصدّقة أو مُدرِكة للأمر بعد، هل
حقاً واراه التراب! لنْ أتحدّث معه بعد الآن، لنْ أناقشه في دروسي ولا
آخذ برأيه في رسالتي! 



  
كنتُ تلميذته النجيبة وبنته التي لم ينجبها وصديقته رغم صغر
سنّي، كان لي أبّاً وأخاً ومعلماً ومرشداً، كان وسيبقى المثل الأعلى،
ماذا أفعل الآن بعدك! 



  
أعتذرُ منكَ عن غيابي تلك الفترة عنكَ، لم أظن أبداً أنّ
مكالمتِنا السابقة هي الأخيرة، حدّثتُكَ لأطمئن عليكَ بعد خروجك من
المستشفى وأخبرتني باستقرار الحالة الصحية، وإنّك على خير ما يرام
وتنتظر قدومي للعيادة بعد انتهائي من الاختبارات، وإنّك على استعداد
لمساعدتي بأيّ شيء الآن، لكنّي اشفقتُ عليكَ أنْ أُتعبُكَ معي
وأخبرتُكَ أنّ المذاكرة على أكمل وجه بفضل توجيهاتك وإرشاداتك التي
علمتني إيّاها.. وبعد الانتهاء من اختباراتي سأعود لأساعدكَ بالعيادة
واستزيد من خبراتك، وأغلقتُ معكَ على أنْ أُحدّثُك مجدداً بأقرب وقت،
لكنّي انشغلتُ.. تذكرتُ الآن كمْ مضى على تلك المحادثة، شهر كامل دون
أيّ خبر عنّي وعنكَ. 



  
لم اتّصلُ بكَ ولم تتّصلُ بي، انشغلتُ عنكَ وتركتني لإنشغالي،
رحلت ولم تودّعني ولم أودّعكَ، لم أُخبِرُكَ كمْ سأفتقدُكَ! ولم
تخبرُني هل ستفتقدني؟ 



  
إنّي أفتقدُكَ بشدّة، وأندم على كلِ دقيقة مرّت عليّ ولستُ
بجواركَ، لستُ بقربِكَ، لم أكنْ حاضرة وقت شدتك الأخيرة، نادمة أشدّ
الندم على ذلك، كيف رغم كل ما بيننا لم أكنْ معك! كيف استهنتُ بالوقت،
كانت تلك أولى اختباراتي ولست معي، فكنتُ دوماً تُراجِع معي كل
المواد، ولكنّي أردتُ لك الراحة تلك المرة بعد تلك الأزمة القلبية،
نتيجة إهمال أبنائِكَ لك، كنتُ أتعجبُ دوماً من علاقتهم بك، كيف لا
يشعرون أو يقدرون قيمتك! فقط يهتمون بأموالك، رصيدك بالبنك، لكنهم
يوماً لم يهتموا بك. 



  
اعتذر منك أستاذي ومعلمي، أبي الروحي ومرشدي، عذراً لغفلتي
عنكَ ولكنّي أعِدُكَ ألّا أُفَرِط في علمك أبداً، سأكون لك خير تلميذة
وخير وريث وأجعلك تفخر بي بعد موتك. 



  
سأحاول أن أتحدّثُ معهم ليتركوا لي عيادتك أعملُ بها بعدك حتى
يبقى أسمك مذكوراً بعدك في المجال، أرجو أن يقبلوا بذلك. 



  
أرجو أن تقبل اعتذاري وتوافق على زيارتي لك كل فترة للتحدّث
معك كما كنتُ أفعل.. كيف أعتادُ غيابك ومازلتُ أُئنّب نفسي على غيابي
عنك وقت رحيلك! 



  
سامحني واقبل اعتذاري.   
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وسط شموخ وعِظَم المباني حولها، تبقى تلك الفيلا العتيقة، ذات
الطوابق الثلاث، لها هيبتها وقوتها .



  
رغم بساطتها، إلا أنها تُبهر من تقع عينه عليها.



  
تلك الطلّة القوية المسيطرة على ضفة النيل، والمباني الحديثة
حولها توجتها من كل جانب.



  
تساءلت كثيرًا عن سرها، عمرها، لما هي باقية ومهجورة حتى
يومنا هذا؟!



  
رغم آثار الزمن عليها، والنوافذ المحطم غالبيتها، إلا أن بها
سحر عجيب، لا أدري لما تسرق قلبي كلما وقعت عيني عليها؟!



  
حين سألت، تعجب الناس اهتمامي بها، أخبرني أحدهم أنها تحوي
سرًا، الجميع يعرفه، لكنهم يرفضون البوح به!



  
إلا من همسات بين الحين والآخر، أو حينما يأتي شخص جديد يسأل
عنها ليشتريها ويهدمها كما العادة، وحين يعلم سرها؛ يرحل.



  
لكن الكل رفضوا الإفصاح وتهربوا مني، وتعجبت كثيرًا
للأمر!



  
فكرت مراراً في زيارتها، لكن لم أر مدخل من بعيد، فهي محاطة
من جميع الجهات، محاصرة بالمباني الشاهقة، وكأنهم تواطئوا جميعًا
لإخفائها، لا تُرى إلا من جهة النهر، لكن لا تستطيع الوصول لها منه
أيضًا.



  
قررت اقتحامها بأي شكل، حاولت مرات عديدة الاقتراب حتى سنحت
لي فرصة ووجدت ممر ضيق جدا، و رغم صغر حجمي، إلا أني مررت ملاصقة
للحائط، نهايته وجدت سور قصير، عبرته، لأصبح أمام بوابتها الخشبية،
المهشم جزء قليل من زجاجها.



  
أُدير مقبض الباب، لا يُفتح، اُدخل يدي بصعوبة وحرص من الجزء
المحطم محاولةً فتحه من الداخل .



  
فُتِح وعلى مصراعيه ولم يصدر صوتا!



  
أقف على عتبة المكان، أشعة الشمس تغمر أغلبه، جدران قديمة،
حزينة، محتفظة نوعًا ما بقشرة طلائها وزخارفها.



  
بعض المقاعد القديمة المحطمة متناثرة في أرجاء الردهة،
نافذتان لكل جانب، أغلبها محطم.



  
رائحة مياه النهر تملؤها، تشوبها رائحة عطرة لا أدري
مصدرها؟!



  
تعجبت!كم عام مضت عليها إذن!



  
أشعر بالجدران تنطق، أو كأنها تود الحديث.



  
شعرت بنسمة هواء باردة، رغم أننا في منتصف أغسطس، شعرت معها
ببردٍ شديد.



  
اتجهت لمقعد رأيته صالح للجلوس، وفي الوسط تماما، جلست منصةً
لهمسات  خفيضة.



  
وكأن تيار كهرومغناطيسي مرئي يسري في الأجواء، الجدران تتبدل
ملامحها، تعود لزمن بعيد، لقرنٍ مضى.



  
الأثاث يعود لسيرته الأولى، والأضواء سطعت أكثر، وكأني عدت
بالزمن لعصرها، حينما كانت على حالها الأول!



  
تمسكت بالمقعد محاولة استيعاب ما يحدث حولي، لربما أعي ما
يدور!



  
الرائحة العطرة زادت حدتها ..



  
جمع غفير من النساء والرجال يظهر من العدم، وكأن ذاك التيار
أعادهم للحياة، أو أنه رفع حجاب كان يمنع عيني من الرؤية!



  
الكل يرقص ويضحك على عزف فرقة موسيقية تجلس في الركن البعيد
هناك، يمرون من خلالي وكأن لا وجود لي وليس لهم!



  
الزينات والزخارف واللوحات الجدارية تغطي الجدران، يبدو حفل
عظيم ليوم عظيم!



  
قليلًا، وانطلقت الأبواق معلنة عن حضور شخصية هامة، اتجهت
بنظري تجاه أنظار الجميع، التي تحولت لما هو خلفي، للمدخل الذي تحول
هو الأخر لأجمل وأفخم أنواع الخشب المحفورة و زجاجه الملون.



  
في البداية ظننتهم قد انتبهوا لي، لم يكن ذلك كانت هي!
وشهقت!



  
إنها تشبهني كثيرا، أو ربما أنا من أشبهها، لا أدري!



  
الآن، ارتعشت أوصالي، أقف لأتأكد مما أرى،



  
كانت في كامل زينتها، عروس تُزف لعريسها، في فستان أبيض رقيق
مرصع بالجواهر الدقيقة وتاج صغير يزين شعرها المصفف بعناية، تتأبط
ذراع شاب في غاية الأناقة والوسامة في حلته البيضاء المنمقة، الفرحة
تغمرهم، والكل سعيد.



  
تقدم رجل كبير في السن يرحب بهما، فتركها الشاب له
توقيرًا.



  
يبدو والدها! ربما!



  
تعلقت بذراعه وتقدما، يجاورهما الشاب داخل القاعة في ترحيب
وتهليل من الحضور.



  
أقف في طريقهم مشدوهة مما أراه أمامي، أ يسيرون من خلالي أيضا
كما كان من الباقين؟!



  
لكن، مهلا …



  
إنها تنظر لي، تبتسم لي فعلا! أم أنني أتوهم؟!



  
أتلفت حولي، الكل ينظر نحوي، أم نحوها؟!



  
أعود بالنظر لها، العجوز، هو أيضًا ينظر لي
وو..يبتسم!



  
الشاب أيضا سعيد وفرح، وهي تتقدم معهم في اتجاهي، تقترب مني
أكثر!



  
تلمع عيناها بنظرة غريبة لا أفهمها!



  
هل يراني الجميع فعلًا، أم ماذا؟!



  
تتقدم أكثر، أتراجع خطوة و أتسمر مكاني، إنها ..... إنها
....



  
لما تعبر من خلالي! لااااااااااا



  
إنها تندمج بي، ألتصق، أتوحد، لا دعيني، أخرجي عني، أو أخرج
عنكِ!! لاااااااااا..



  
ماذا حدث لي؟! إني .. إني ... هي!



  
امتزجنا، أشعر بها، وليس بي، صرت حبيسة جسدَّها، لا وجود
لجسدي، التيارالكهرمغناطيسي أذابنا معا، لنصبح هي!



  
ااااااااااه



  
" أخيرا عزيزتي، يمكننا إتمام الزفاف الآن، كم انتظرت طويلًا
عودتك لنا"، العجوز يبتسم.



  
يسقط المقعد وسط الردهة الفسيحة، يتسلل ضوء القمر من النوافذ
المحطمة، يسود الصمت بالفيلا المهجورة على ضفاف نهر النيل.



  

    


  



  
 



  
"عن فيلا حقيقية تقع على شاطيء نهر النيل بأحد الأحياء
القديمة"
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اِختَرَقَ سكون الليل وصمته، بوق أجهزة التحذير الخاص
بالمدينة يُنذرُ بخطرٍ قادم عظيم.



  
يستيقظ على أثره سكّانها في فزعٍ وخوفٍ، يخرج رجال تلك
العائلات على أبواب منازلهم المجاورة المتشابهة، يسألون فيما بينهم عن
السبب، تتبعهم بعدهم نساؤهم وأطفالهم، وبعضهم حيواناته الأليفة مع
نباح الكلاب المستمر، ما يدلُ على خطرٍ محدّقٍ بهم. 



  
تتهادى لهم أصوات طائرات الهليكوبتر العسكرية الخاصة بالسكنة
القريبة من المدينة، يتجهون بنظرهم لأعلى محاولين استشفاف ما الأمر
وما سبب تلك الطائرات!، في ليلةٍ غاب عنها القمر فازدادت سواداً وما
ظهر من تلك الطائرات إلّا كشافاتها المضيئة. 



  
يرى طفلٍ ما الطائرات وهي تُلقَى بحقائب عديدة فوقهم وبها
مظلّات هبوط، لتسقط بحدائق المنازل الخلفية، يشُدّ الطفل على يدّ
والده ويشير له بما رأى. 



  
يشيرون لبعضهم بما حدث، يتجهون للخلف جميعهم.



  
يفتح أحدهم الحقيبة ليجد بداخلها بِذَل برونزية اللون
بمقاساتٍ مختلفة بعدد الأسرة، من النوع الواقي من الإشعاعات، ومعها
أمر بسرعةِ ارتدائها.



  
وزِّعوها وقاموا بارتدائها، ولكنْ ما لَبِثُوا أنْ فعلوا حتى
بدأت أعراضٌ غريبةٌ تظهر بهم، رعشةٌ قويةٌ وتغيُّر في لون الجلد,
وشعور بالتحسس قوي مع ظهور بثور.. وبداية شعور بالاختناق. 



  
صراخ مدوّي من الأطفال قبل الكبار، وتوالي سقوط الضحايا
واحدًا تلو الآخر , والفزع منتشر في المكان.. 



  
هل كان قد فات الوقت لإرتداء البذات أم كانت ملوّثة بشيءٍ
ما.!



  
الطائرات في السماء تتابع ما يحدث في الأسفل حتى اختفى صدى
صوت مراوحها الطنانة، ولا أحد يفهم ما السبب في سقوط الجميع
صرعى!



  
في مكانٍ آخر كان يحدث أمرٌ غريب، كان الضباب كثيفاً بالطريق
السريع المؤدي للمدينةِ تلك، يجبر الجميع على السير بهدوءٍ باستخدام
الكشافات الخاصة به، لتنطفيء فجأةً أعمدة الإنارة، وسط تعجب السائقين
على الطريق، كانت أحدهم أمّ معها طفلها الصغير عائدين من يومٍ شاقٍ
طويلٍ مرهق. 



  
فجأةً تفقد الأمّ السيطرة على عجلةِ القيادة وتشعر فجأةً مع
طفلها بأمرٍ غريب.. ترتفع بهم السيارة لأعلى وكأنّ هناك مَنْ يجذبها،
أو ربما فقدت الأرض قدرتها على الجذب . 



  
انتابهما الذعر لِمَا يحدث وماذا تفعل لحماية طفلها! السيارات
القليلة التي معها على الطريق يحدث لها نفس الشيء.. الصراخ يعلو بينهم
جميعاً ولا يعيّ أحد ما يحدث.. 



  
تُضاء فجأةً الكشافات العليا للطريق، الصراخ يعلو والفزع
منتشر بين الجميع والسيارات مازالت معلّقة في السماء, والضباب ازداد
كثافة. 



  
تعود للأرض جاذبيتها، تسقط كل السيارات، يتحطم أغلبها، تشتعل
النار بسيارة الأمّ ويُصاب الطفل إصابةً بالغةً، وتنطفيء الأنوار مرة
أخرى بسقوطهم، وفقط السيارة المشتعلة تضيء المكان.. يحاول أحدهم
التوجه للمساعدة لكنْ باب سيارته لا يستجيب، تحاول الأمّ الخروج
بطفلها والأبواب أيضاً لا تستجيب. 



  
ترتفع السيارات مرة أخرى بقوة وسط ذعر الجميع مجدداً, وتعود
الأنوار الكاشفة مجدداً، ولكنْ السيارات تواصل الارتفاع أكثر تلك
المرة عن مستوى الأضواء.. لتهوي مجدداً، وتنفجر جميعها. 



  
يظلم المكان سوى السيارات المشتعلة، ويزداد الضباب كثافة يعمي
الأبصار، ولكنْ ما عادت هناك عيون لِترى؛ فالجميع متفحمين بسياراتهم
المحترقة.



  
بالقرب من شاطيء البحر، تُقبعُ المنشأة العسكرية، يخفيها من
الخلف جبلٌ عظيمٌ تُنير كشافاته نحوها بالضوء الأصفر، وبقلب الجبل
معامل أبحاث زجاجية الجدار مقسّمة لحجراتٍ متساويةِ المساحة، ومواجهة
لشاطيء البحر. 



  
كانت الحركة في المكان تُوحي بالتوتر والقلق مع السرعة في نقل
صناديق خشبية لسياراتٍ كبيرة وموضوع عليها علامات خطر ممنوع الاقتراب.




  
على بعد أمتار من الشاطيء، بدأت تظهر فقاعات طفيفة على السطح
وكأنّها تنذر بغرق أحدهم، لكنْ بعد فترة ليست بالكثيرة، ازدادت تلك
الفقاعات مع اضطراب في أعماق البحر, يزلزل المنطقة المحيطة به، وتتحول
إلى دوامة تزداد عمق وتزداد معها الاهتزازات لتصل للشاطيء، تصل قوتها
للجبل فيهتز معها والشاطيء بأكمله لتتهشم جدران المعامل وتنفجر
الكشافات وتنطفيء الواحد تلو الآخر، تسقط الصناديق من السيارات وتتهشم
كاشفة عما بداخلها، أسطوانات معدنية لامعة مغلقة بإحكام تحمي ما
بداخلها. 



  
تزداد سرعة الدوامة وعمقها، وتزداد الاهتزازات معها لينشقّ
فجأة الجبل وتتهدم المعامل تماماً وتسقط بانهيار الصخور عليها لتنهي
على كلِ مَن كان بها، يخرج من الجبل هيكل عملاق لكائن غريب يشبه
الحيّة ولكن يمشي على رجلين خلفيتين وذيل عظيم. 



  
في نفس اللحظة يُشعُّ نورٌ عظيم من أسفل البحر مكان الدوامة ,
ويتضخم ويرتفع ماء البحر معلناً عن خروج شيءٍ ما ضخم. 



  
صراخ مَنْ بقى حيّ يعلو، يستخدم الجنود المدافع الرشاشة
والصواريخ المحمولة لقتل ذلك الكائن النصف ثعبان، لكنّه لا يتأثر بشيء
ويتقدّم بهدوء وقوة مدمراً في طريقه ما بقى من سيارات ومعدات، وساحقاً
جثث العاملين بالمعامل والقوة المصاحبة لهم من جنودٍ وضباط. 



  
مازال البحر لم يفصح عمّا بداخلهِ، فقط يزداد الضوء الساطع من
قلبه، معلناً عن اقتراب جسم ضخم للخروج، مع زيادة الاهتزازات لتتشقق
أجزاء من سطح الشاطيء لقلب الجبل المتحطم, تفتح الحيّة فمها الكبير
وتُخرِجُ لسانها المشقوق وتقترب من البقيّة الباقية و تلتهمَهم
بلسانِها العظيم وتبتلعهم، تنهي على مَنْ مازال يقاوم وتتأكد من موت
الجميع، ليزداد بعدها انشقاق الأرض تحتها فتقفز في البحر في اتجاه
الضوء المبهِر العظيم، وتبتلعُ الأمواج الشديدةَ القادمة من 



  
 



  
قلب البحر إلى الشاطيء بكل ما عليه، وتنحسر آخذة كل ما تبقى
على السطح لقلب الأرض وتغرقه. 



  
يرتفع البحر أكثر ليغرق الشاطيء تماماً وما يعود لأيّ شيءٍ
أثر، لا حُطام، لا جُثث، لا أسطوانات معدنية! لا شيء.. وكأنّ شيئاً لم
يكنْ. 



  
تهدأ غضبة البحر ورويداً رويداً تختفي الأنوار لقلبِ البحر،
الحيّة العملاقة اختفت تماماً به، وهدأتْ الدوامة، وبقيتْ القليل من
الفقاقيع حتى عادتْ صفحة ماء البحر لأمواجها المعهودة. 



  
بأعماق أعماق البحر، كانت تلك الصخرة تهبط في هدوء، وتتبعها
الحيّة العملاقة في إنسيابية بديعة، حتى وصلتْ لفجوة بعمق تجويف
بالأرض, تغطيها الأعشاب البحرية، تتحرك كاشفة عن ممر سحيق عظيم
للأعماق، تدخل به الحيّة تتبعها الصخرة وتنغلق عليهما بعدها.




  
بعد قليل.. بمنطقة بالعمق، تعلوها مياه البحر أسفلها أرض
صخرية تكسوها الفطريات وكأنّ الأرض فقدتْ جاذبيتها بها لتكون سماءها
مياه، وكأنّها مقلوبة رأساً على عقب، تتوسطها صخرة حادة طويلة رفيعة
تعلوها ماسة عملاقة تشعّ نور وكأنّها الشمس بقلب البحر، ولكنّها لا
تلمس الصخرة وإنّما متصلة بها عبر شعاع قويّ وكأنّه عمود حديدىّ يمسك
بها وعمود آخر من الجهة المقابلة للأعلى يلمس ماء البحر. 



  
في الأسفل تجمع أناس غريبيّ الشكل قليلاً.. رؤوسهم تشبه في
تكوينها الأسماك ولكن بها بعض الشبه بالبشر، تعلو ظهورهم زعانف وتغطي
أجسادهم الحراشف الملونة. 



  
يخرج عليهم كبيرهم مُعلِناً لهم الأحداث الأخيرة.. 



  
" ما حدث الليلة كان لابدّ منه للحفاظ على مدينتنا.. لقد خان
البشر عهدهم معنا، وحاولوا استغلالنا والتخلص منّا لامتلاك قوة الماسة
العملاقة، مصدر الحياة لنا، والكنوز الأخرى التي تمدّنا بها.. كان
العهد بيننا على أنْ يقوموا بالتجارب لصالحهم ومساعدتهم على إيجاد
مصادر أخرى للطاقة تساعدهم على الحياة.. وتلك المدينة كانت الاختبار
لتلك الطاقة، وكانتْ العلاقةُ بيننا على مدار السنين الطويلة الماضية
جيدة، في مقابل ألّا يقتربوا منّا أو يحاولوا سرقتنا وإلّا… سيكون
الدمار مصيرهم لِقوتنا المستمدة من شمسنا العملاقة، لكنْ يبدو أنّ
الطمع داعبهم، وأرادوا امتلاك ما ليس لهم، خالفوا العهد وكانوا يخططون
لمهاجمتِنا والاستيلاء على ما نملك، ولكنّا علمنا بما يخططون، فلا
يخفى عنّا شيء، وهددنا بالهجوم إذا ما بغوا علينا، ولم يعودوا فيما
يفكرون، لكنْ لم يسمعوا، وقاموا بسرقة بلورات الماسة المشعّة، فما كان
منّا إلا الرد، ومَنْ يخلف العهد لا ينتظر إلّا الهلاك.



  
فما كان منّا إلّا أنْ دمرنا المدينة بأكملها، لننفي وجودنا
وننفي وجودهم بقربنا، فما حدث لنْ يكون هناك مَنْ يحكيه، ولنْ يعلموا
ما حدث سوى أنّ المنطقة أصبحت ملوّثة بالإشعاع، فلنْ يقترب منها أحد
بعد الآن، وعدنا كما كنّا بأمان بعيداً عن بني البشر. "



  

    


  



  
  
  
O. A. Comics
  
  
  




  

    


  



                                                                   
  
2018

                    
                

                
            

            
        

    
        
            
                
                
                    
                        15 حتى اللقاء
                    

                    
                    
                        
                    

                    
                

                
                
                    
                    

  
تتلاطم أمواج البحر أمامي، وتضرب صخور الشاطئ بقوة، تود تسلّق
أسوار تلك القلعة لتصل لأقدامي المتدلية من فوقها.



  
شعرت قليلاً بالماء يلامسها قطرات منه، لكنها أرسلت معها
قشعريرة باردة في أوصالي، نزعتني من أفكاري وشرودي.



  
أي أفكار تلك وأي شرود؟!



  
لا يمكن أن يخرجني شيء عن ما بي، بل كل ما يحدث لي دخيل ...
هي الأساس، وكل شيء غيرها ثانوي.



  
من غيرها أدور في فلكه، ويأخذني من حياتي وعالمي؟! فهي العالم
والحياة؛ نظرتها وعفويتها وحديثها وضحكتها ورقتها وقلبها.



  
أتذكر أول نظرة، أول لقاء .. كان هنا، في هذا المكان القديم،
في أحضان تلك القلعة: قايتباي .. الاسكندرية .. عروس البحر، فكانت هي
عروس القلب.



  
أول مرة آتي إلى هنا، وحيث إني أهوي التصوير؛ جئت لألتقط بعض
الصور للقلعة مع أصدقائي.



  
لمحَتْها عدسة الكاميرا، فاختارتها لتتعلق بها، كانت مع
صديقاتها تضحك وتلهو بطفولة. سرت وراءها، وأخذَت الكاميرا تلتقط لها
الصور رغما عني، وكأنها تجرني خلفها في أرجاء المكان.



  
هنا عند السور.. وقفتْ عليه وخلفها البحر، وأمواجه تتلاحق
وكأنها تريد ان تلمسها، ولكنها تهرب منها وتقفز عنه في رشاقة وخفة،
وتركض داخل القلعة .. الضوء خافت ولكني أرى حولها هالة نور، وكأنها
تشع وتضيء المكان.



  
وأنا خلفها، هنا وهناك، والكاميرا تلتقط الصور لها دون وعي
مني. كانت أجمل من شموخ القلعة، وأعظم من قدمها.



  
كنت أنوي تصوير مكان جميل، ولكن وقعت عيني علي كائن أشدّ
جمالا ونبضا



  
في نهاية اليوم، جلست أقلب الصور.. ما أروعها!- ليست القلعة-
اتجهت أليها، واستجمعت شجاعتي لأحدثها، رفضتْ وتركتني ورحلتْ مع
صديقاتها.



  
لم أفكر إلا في المضي وراءها.. وأصدقائي! تركتهم يرحلون،
وذهبت خلفها حتي وصلت إلى منزلها. لمحتني حينها، نظرتْ لي وابتسمتْ،
وأدارتْ لي ظهرها، واختفت في المبني، ولكن قبلها قالت بصوت مرتفع " في
نفس اليوم بالقلعة ".



  
بعدها عدتُ للقاهرة - فأنا لست من أهل الاسكندرية- علي موعدي
معها في الاسبوع القادم.



  
عدت في نفس اليوم والتوقيت الى القلعة ، وجدتها مع صديقاتها ،
فاقتربت وتحدثت أليها، فأجابتني تلك المرة.



  
كيف مرَّ اليوم ؟! لا أدري!



  
تحدثنا في كل شيء، وأي شيء، واكتشفت كم هي رائعة أيضا من
الداخل؛ روح نقية في عالم زائف، وقلب طاهر في دنيا بلا قلب، وزهرة
برية في قلب الصحراء.



  
تجوَّلنا في أرجاء القلعة وهي تحدثني عنها، وعن حبها الشديد
لها، وتعلقها بها منذ الصغر، ولكني لم أفهم سر قدومها الدائم إلى
هنا.



  
أما البحر فكانت تخشاه بشدة ..



  
- كيف وأنت من أهل الاسكندرية؟! البحر عشقكم.



  
- إلا أنا، أخشاه جدا، لم أقترب منه يوما، ولا أريد، أبقى على
الشاطئ بعيدا، ولكني أحب الحضور هنا أكثر من أي شيء آخر. في أحضان تلك
القلعة أنا في أحضان حصن منيع، يقيني من البحر الغدار الذي يريد
إلتهامي، أحتمي هنا منه؛ فأسوار القلعة عالية، مثلما كانت حصن يوما
لقائدها فهي حصني أيضا من البحر.



  
كانت تلك كلماتها .. تعجبت منها كثيرا، ولم يزدني هذا إلا
إعجابا أكثر بها! فنحن دائما نهوى ما لا نعرفه، أصبحت أهوى غموضها،
ورغبت في أن أكون أنا الحصن لا القلعة.



  
حان الرحيل، واتفقنا علي نفس اليوم في القلعة، وأصبح هذا
الموعد ثابتا.



  
ورغم انشغالي بالعمل كان عليَّ دوما السفر للإسكندرية كل
اسبوع في نفس اليوم دون تغيير.



  
كنت اعتذر عن كل شيء، وأي ارتباط خاص بالعائلة والأصدقاء في
هذا اليوم، حتى إن شقيقتي اضطرت لتغيير موعد زفافها لعدم استطاعتي
الحضور، فعليَّ أن أكون في الاسكندرية لأقابلها، فمهما كان حالي، مريض
.. متعب .. مرهق .. لابد من لقائها.



  
طلبت منها إحدى المرات أن نرتبط بشكل رسمي، ووافقت، وتعرفت
إلى أهلها، وحينما تطرقنا لمكان السكن رفضت بشدة الرحيل عن
الاسكندرية.



  
- سأبقى هنا



  
- ولكن عملي، ومنزلنا، وكل شيء هناك بالقاهرة.



  
- يمكنك أن تأتي كما تأتي .



  
- لكن الزواج أمر آخر.



  
- لننقل كل شيء إلى هنا إذن..



  
- ولما لا يحدث العكس؟ ... ونأتي معا كل أسبوع كما كنت
افعل.



  
- لن أرحل.. لا استطيع.



  
- ولكن لما ؟



  
- لن تفهم .. ولن تصدقني.



  
ويا ليتني صدقت كلامها وما أجبرتها علي الرحيل يوما، يا لي من
مغفل أحمق.



  
أحيانا .. لا نريد أن نرى أو نسمع أو نصدق ما هو غير منطقي،
ومادام شيء لا نستطيع تخيله، فلا يمكن أن يكون له وجود أبدا.



  
وهي لم تكن منطقية بالمرة، وما كانت تقوله لا يصدق أبدا، كيف
لعقلي الضئيل أمامها، وأمام طفولتها تلك وعفويتها أن يستوعب ما كان
بها أو ما كان يدور في عقلها منذ أدركت حالها ومصيرها؟!... المصير
الذي تقبلته عن رضا غير عادي أبدا.



  
أن تعرف يوما مصيرك وقدرك وترضى بقضاء الله، فهذا لا يأتي إلا
من قلب طاهر مليء بالحب والنقاء..



  
أن تعلم نهايتك وتقدم عليها لترُضي من تحب، حتى وإن كان
المصير النهاية وكأنك تقدم على الانتحار!



  
لم أصدقها، و أصررت علي المعيشة في القاهرة، وأنها اذا لم
تفعل فهي بهذا لا تحبني، قالت: " نهايتي بالخروج من هنا ".



  
- ماذا تقولين..؟!



  
- نعم، البحر سيبتلعني، ما دمت خارج أسوار القلعة، وخارج
نطاقها، انه يناديني دوما، ولكن القلعة تحميني، وتبعده عني، و برحيلي
عن هنا سيأخذني، إنه يريدني.



  
" سخافة "



  
هذا ما قلت لها عندما قالت ذلك، وما اسخفني أنا لقولي ذلك،
وعدم الاهتمام بكلامها ومشاعرها!



  
ولكن ما حدث في اليوم الذي قررتْ السفر فيه للقاهرة كان
بمثابة الضربة القاصمة لي، لسخافتي معها ..



  
كانت تستعد للرحيل وهي مؤمنة بأن ما قُدِّر لها سيحدث إن
عاجلا أو آجلا، وبما أن هذا سيكون في سبيل حبها، فسيكون في مقابل شيء
ثمين، ولا يكون هباءً أبدا.



  
" كنت أنتظر الوقت المناسب للرحيل، وأعتقد أن الآن أفضل وقت،
في سبيلك لن يكون الرحيل بلا معنى ".



  
كانت كلماتها الأخيرة لي في الهاتف، وإن كنت لم أفهمها .. إلا
بعد رحيلها.



  
استعدَّت للرحيل، والبحر لم يمهلها، لم يتركها للذهاب بعيدا
عن شواطئه، كانت دائما حوله، ورفض رحيلها بعيدا عنه ..



  
ومن أمام منزلها استقلت سيارتها، أمام الكورنيش مباشرة، وبعد
أن سارت بها قليلا في اتجاهها للمغادرة، وبعد أقل من كيلو متر واحد عن
منزلها، كانت الحادثة المروعة، وفي يوم من أيام النوة القوية الشديدة
العاصفة، التي تصل فيها الأمواج حتى منتصف الشارع وتغرقه، فإذ بشاحنة
عملاقة تنحرف عن الطريق وعن الرصيف، وتخترق الشارع لتصطدم بسيارتها في
قوة، وتقذف بها حتى سور الشاطئ الذي تحطم إثر الاصطدام، وتدحرجت
سيارتها إلى ما بعد ذلك السور، وجاءت الأمواج قوية عاصفة عنيفة، وسحبت
السيارة معها بقوة، وفي غضون ثوان اختفت السيارة، واختفت حبيبتي ..
عروس البحر، وعروس القلب..!



  
يا ليتها لم تحاول إثبات حبها لي! ويا ليتني صدقتها
!



  
لكنها قدمت نفسها للموت عن طيب خاطر، لأنها تحبني، ولو كنت
أحبها حقا لفهمتُ واستوعبتُ، ولكن أحيانا تكون هناك أشياء أغرب من أن
يصدقها عقل، أو يستوعبها إنسان.



  
وهذه كانت حبيبتي.. أغرب وأجمل فتاة على وجه الأرض.



  
أجلس هنا في اليوم نفسه من كل أسبوع ...



  
عذرا أيتها القلعة، كنت أتمني أن أكون حصنها لا أنتِ، لكني
فرطتُ فيها عندما حاولتْ الاحتماء بي، ولأنها تعلم أني لن أحميها قدمت
نفسها للموت طوعا!



  
كنتِ دوما وأبدا أيتها القلعة الحصن، والآن بقيت أنا وحدي
أحيا على أيام قضيناها معا.. هنا ... كلها هنا...



  
لم يكن يوما مكان آخر.. وكنت أرى دوما القلعة وكأني أراها
لأول مرة، لأني معها.



  
كنت أراها دوما كأول مرة، تجري هنا وهناك، تضحك، وتجوب أرجاء
المكان...



  
ولم يتبق سوي صورها هنا، أقلِّبها واحدة تلو الأخرى؛ لأشعر
بها معي.. أسمع ضحكاتها وصوتها؛ لأراها أمامي.



  
وأنت أيها البحر، هل هدأت الآن؟! ألا يمكن أن تأخذني أنا
أيضا، ونكون في أحضانك معا؟؟



  
ترد عليَّ أمواجه، في هدوء تبتعد عني، ولا تلمسني وكأنها
تخبرني برفضها، وبأن عروسي كانت له في الأصل، وإنه أخذها كما كان
يريد، انتصر علي؟؟ احتضنها بدلا مني؟! .. فاز بها عني؟!  إنه يغيظني،
ويخبرني أنه الأقوى، ولن يكون أبدا غيره.



  
فما أفعل أنا ؟!  ما كنت يوما استحقها لأني خذلتها، وعقابي أن
آتي هنا مهما كان حالي من مرض وألم ووجع في اليوم نفسه لتلك القلعة،
وعلى تلك الأسوار.. أجلس، وانظر إلى البحر وأرى وجهها بين أمواجه،
وأشتاق إليها حتى اللقاء ... حتى آخر العمر..
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عندما وصلتُ تلك المدينة، سمعتُ الكثير عن ذلك القصر القديم
الواقع على حافة النهر، قصص وحكايات عمّا يحدث لكل مَنْ يغامر
ويدخله.. لا يخرج كما كان، إنْ خرج. 



  
شغفي ورغبتي باكتشاف الجديد لكسر ملل حياتي الرتيبة، وجعل
لرحلتي هدف غير الترفيه والتسلية، جعلني أتوجه لمكان القصر بعد إلحاح
شديد منّي وتحفظ من قاطني المنطقة التي نزلتُ بها. 



  
كان عليّ السير مع النهر حتّى أصل لمكان مُقْفر لا زرع فيه
ولا طير، ويبدأ الضباب الخفيف بالظهور ويتوقف عندها تيار النهر.




  
حين اقتربتُ، رأيتُه عن بُعد.. قديم شامخ مهول.. سَرت بأوصالي
رعشة وكأنّي وسط يوم من أيام "طوبة" قارصة البرودة، وبخار الماء يخرج
من فمي. تذكرتُ تحذيرهم لي بارتداء معطف الشتاء القارص رغم أنّنا بشهر
أغسطس، وأخذتُ التحذير بعين الاعتبار و استعرتُه من أحدهم، عندما
عَلِمَ بيقين ذهابي. 



  
رغم ذلك يأسرك جماله من نقوشات وزخارف لعصورٍ مختلفة متناغمة
في اتّساق عجيب تبعث في قلبك الشغف والحيرة والعشق، نعم! العشق لكل ما
تراه أمامك وخيال يلعب بعقلك وكأنّك ترى تلك التماثيل والزخارف
والنقوشات تتحرك وترقص على نغم صمت مُطبّق رقيق. 



  
ظهر فجأة أمامي، ذلك العجوز، أخافني.. ما سبب وجوده هنا!




  
" أنا بواب القصر" 



  
ولِمَا يحتاج قصر مثل هذا بواب؟!



  
" لمنع اللصوص عنه وتحذير الراغبين في اكتشافه" 



  
لصوص.. أيّ لصوص! 



  
" إنّ بالقصر كنوز لا حصر لها ولكنّها في يدّ الطامع تراب وفي
يدّ الواعي العارف لا تُقَدّر بثمن "



  
كيف إذاً يعرف إنْ كنتُ سارق أم زائر! رفع نظره إليّ واقترب
منّي فوَجِلتُ منه وتراجعت خطوة... كانت عيناه بيضاء برّاقة لوجه مليء
بخطوط وتجاويف حفرها الزمن، تعلن كم هو طاعن في السن ربما لمئات
الأعوام. 



  
" إنّك فضولي متهور تخفي أكثر مما تظهر وربما لنْ تحتمل ما
بالداخل " 



  
كان سؤالي لِمَا!



  
" عليك مواجهة أبشع كائن على وجه الأرض" 



  
مَنْ هو! وما كينونته! 



  
" مَنْ تخشى مواجهته، مَنْ يعرف ضعفك وتجهله، مَنْ يعلم كل
شيء عنك وترهبه!." 



  
مَنْ ذاك الذي يعرفني أكثر منّي! 



  
" إنّها نفسك، أنتَ بداخلك, مخاوفك, أخطاءك, عيوبك, عقلك
الباطن, صندوقك الأسود وهو مليء بالخيبات, وكلّ هذا بالداخل يصبح أعظم
حجماً مما تتخيل. " 



  
زادت رجفة الصقيع وارتعشتُ بشدّة, فكرتُ قليلاً بكلام العجوز،
لم يخطيء فيما قال، وهذا جعلني أفكر في خوض التجربة أو الرجوع.




  
اتخذتُ قراري بعد برهة وتقدّمتُ لباب القصر صاعداً بضع درجات
السلم الأمامي، يفتح بابه على مصراعيه داعياً إيّاي للدخول وسط ظلام
دامس لا أري فيه شيء.



  
ارتجفتُ قليلاً، إنّي لا أستطيع رؤية حتى خطواتي أين تكون،
وذلك يجعلني خائف، نعم.. أنا خائف، وزاد خوفي عندما انغلق الباب خلفي
بعد تجاوزي إيّاه مباشرة بقوة وظلام حالك لا نهاية له، حاولتُ اختراقه
بنظري ولكن لا جدوى، حاولتُ استخدام كشاف هاتفي لكنْ وجدته لا
يعمل..ميّت.



  
حاولتُ التماسك قليلاً والبحث عن مصدر للضوء، مددتُ يديّ نحو
الجدران أتحسّسها، لا شيء حتّى اصطدمتُ بنوعٍ ما منضدة كبيرة عليها
شمعدان به شمع يمكنني استخدامه وإنارة المكان، ولكن عليّ الآن إيجاد
شيء لإشعالها، ولأول مرة في حياتي تمنيتُ لو كنتُ مدخناً، أين أجد
الآن قداحة أو أعواد ثقاب!



  
تحسستُ مجدداً ربما أجد أدراج للمنضدة، وجدتّها ولكنّها مغلقة
بإحكام، أحاول بشدّة معها ربما تفتح ولكنْ لا شيء، هل مِنْ سكين أو
أيّ أداة حادة! لا شيء وبدأتُ أفقدُ أعصابي، عدم قدرتي على الرؤية
توترني بشدّة، أنّي..أنّي ...أخشى الظلام.



  
منذ كنتُ طفلاً صغيراً لا أنامُ بالظلام ولا أحبُ الليل
مطلقاً، وعندما كبرتُ وعَلِمَ أحد زُملائي بذلك سخر منّي ونعتني
بالجبان، غضبتُ لضعفي وخوفي ومنذ ذلك الحين توقفتُ عن خوفي أو بمعنى
أدق أخفيته داخلي، داريته عَمَنْ حولي، وتظاهرتُ بالقوة وعدم الخوف
حتّى نسيتُ الأمر، كنتُ أتجنّبُ دوماً الظلام ولم أتغلبُ أبداً على
خوفي منه، عجزي عن الرؤية يخرجني عن السيطرة، أغضبُ ..أتوترُ.. أثورُ
..أصرخُ .. ماذا أفعل الآن!



  
تذكرتُ كلام الرجل بالخارج، عليّ مواجهة خوفي، ما الذي أتى بي
هنا!



  
كيف أفعل ذلك! كيف أتغلبُ على خوفي من الظلام، عجزي عن الرؤية
ما يزعجني الآن أكثر من الظلام.



  
مهلاً .. سمعتُ يوماً أنّ فاقد أحد الحواس تزداد حواسه
الأخرى، وبحالتي وكأنّي فقدت البصر للظلام الحالك الموجود هنا، إذن
فسمعي يكون أقوى، والشمّ أقوى وربما التحسس أيضاً، ماذا إذاً أفعل
بهم!



  
أحتاج للتحسس للوصول لمكان آخر! أحاول العثور على أعواد كبريت
أو قدّاحة لأشعل شمع الشمعدان، أو أبحثُ مجدداً عن قابس أنوار القصر
إنْ كان به أصلاً.



  
تمالكتُ أعصابي وحاولتُ التركيز للعثور على ما أبحثُ عنه،
حتّى وصلتُ بنهاية الممر الذي مشيتُ فيه الى حجرة ربما تكون المطبخ أو
أرجو أنْ تكون ذلك لأجد شيء أضيء به المكان.



  
مررتُ على كل الأدراج أفتحها وأبحثُ داخلها بحذرٍ، أخيراً
وجدتها.. علبة كبيرة من أعواد الثقاب، فتحتها وأشعلتُ الشمعدان،
وأخيراً رأيتُ وشعرتُ ببعضِ الدفء.. الحمدُ لله على نعمة النظر
حقاً.



  
كان المطبخ مكون من منضدة مستطيلة طويلة خشبية قديمة جداً،
كما أفلام العصور الملكية، وأواني كبيرة الحجم كثيرة، يكسوها التراب،
فقط آثار يديّ على المكان، عجباً أنّي لم أشعر به على يديّ إلّا الآن،
ونفّضتُها بثيابي.



  
يكفيني من هذا القصر إذن وأعود كما جئتُ، كنتُ مخطئاً بدخولي
إيّاه وعليّ تصحيح خطئي فوراً.



  
أمسكتُ بالشمعدان وتوجهتُ للخروج ولكن سمعتُ صوت شيء يتحرك
باتجاه الداخل، وجهتُ النور نحو الصوت واسترقتُ السمع وركزتُ بصري
وناديتُ، هل مِنْ أحدٍ هنا! فلا مجيب.. ثم حركة سريعة في الاتجاه
المعاكس، فاتجهتُ بالأضواء نحوه ولكن لم أرى أحد. ثم..سمعتُ صوت
خطواتٍ قادمة.



  
-أهذا أنتَ إيّاه الحارس!



  
-لا



  
-مَنْ أنتَ إذاً؟



  
-......



  
-هل أنت من الذين لم يخرجوا كما سمعت !



  
-لا



  
-هل تسكن القصر إذاً؟ لم يخبرني الحارس عن ذلك!



  
-ألا تعرفني؟



  
-اقترب لأراك..هل يجب عليّ معرفتك!



  
-ألم تميّز صوتي ؟



  
-امممم… لا..هل يجب أن أفعل؟



  
-هههههههههههههههههههههه.. ألا تعرف صوتك يا رجل!



  
-ماذا؟؟



  
اقترب من مجال الشمعدان حتى وجدتني أنظر لــــــ…. لنفسي؟ هل
هناك مرآة! ولكن لا.. أنّه ليس معكوساً، أنّه ..أنّه ..أنا



  
-نعم . إنّه أنت ..أنا أنت ولكن ليس مَنْ أنتَ عليه
الآن!.



  
-ماذا تعني !.. وما أنا عليه الآن!



  
-أنا مَنْ تخليتُ عن أحلامه وطموحاته، أنا من ظلمته بجبنِك
وخجلِك، أنا مَنْ تحمّل غباؤك وتهورك، أنا مَنْ حاول جعلك أقوي فاخترت
أن تكون الأضعف.



  
-أنت ..أنت مخطيء ...لستُ ضعيف ولستُ غبيّ..لقد تغلّبتُ على
خوفي من الظلام.



  
-هههههههههه.. كم تضحكني سذاجتك تلك .. أنت أحمق
حقاً.



  
-لستُ أحمق..لِمَا تقول ذلك! ومَنْ أنت ولِمَا أنت على
هيئتي؟



  
-أخبرتك إنّي أنت يا غبي، أنّي كل ما تخليت عنه من أجل غيرك،
كل ما فرطت فيه بضعفك، كل ما خبئته بصدرك... أنا قوتك, طموحك,
كبرياءك, شهواتك, أفكارك الشريرة, أنا صندوقك الأسود، عقلك الباطن,
أنا أصلح منك ، وأشجع منك، وقد حان موعد الحساب وسأقضي عليك هنا, أنا
أجدر منك بالعيش.



  
-لا ..لن يحدث ذلك، أنت الشر داخلي، مَنْ كان يحرضني على
الفساد والانتقام!، مَنْ كان يقودني للجنون وكان السبب بدخولي
المستشفى لسنوات بعد موت والدي، جعلتني أشكّ بكل من حولي، حتى أمي،
أنك لعين، خسرتُ بسببك حبيبتي، وضاع منّي صديقي، أصبحتُ وحيداً
بسببك.



  
-بل على العكس، أنت ضعيف لأنّك لم تصدقني، دوماً تخالفني
وترتعد من كل شيء، دوماً تتردد فتضيع منّا كلّ الفرص، وحقاً أمك خائنة
وقتلت والدك ولا تريد أن تصدّق، وصديقك كان يحب مَنْ تحب ويسخران منك
من خلفك، حتى زملائك بالعمل استغلوا غبائك ودبّروا لك المكائد, سرقوا
عُهدَتك ودفعتُ أنت الأموال خوفاً من اكتشاف السرقة..أنت ضعيف وجبان،
وعليّ التخلص منك والعيش أنا ، عليّ الخروج من هنا لأعيش كما أريد
طوال حياتك، لأُلقّن هؤلاء درساً لن ينسوه.



  
-لا لن يحدث ذلك أبداً...على جثتي، لن أتركك تخرج وتعيث في
الأرض الفساد، أنّي أعلم قدر كرهك وحقدك على ما أنا عليه وما لديّ ومن
حولي، لن أسمح لك بتدمير كل شيء.. أبداً.



  
-أنّك لا تستطيع مواجهتي، لا تستطيع منعي، فأنا أقوى منك.
نهايتك هنا



  
-لااااااااااا



  
هجم عليّ موجهاً لوجهي لكمة قوية عنيفة، أوقعتني على الأرض
وسقط الشمعدان من يديّ، وتدحرج الشمع منه و انطفأ معيداً الظلام مرة
أخرى.



  
صرختُ معلناً غضبي، لا لن أتركه يخرج أبداً، هدأت لأسمع
خطواته وأعرف أين هو، ثم تحركت نحوه وانقضّت عليه، لكنّه أذكى منّي
ففلتُّ وسقطتُ مرة أخرى على الأرض متألماً وتدحرجتُ على سلم لم أصعده
ولا أعلم مِنْ أين أتى، وسط ضحكاته الساخرة التي تملأ المكان ويتردد
صداها مجلجلاً معلناً انتصاره، حاولتُ النهوض ولكن يبدو أنّ قدمي
أُصيبت ولا أستطيع الوقوف عليها.



  
-لا.. لا لن يحدث هذا! لن تخرج أبداً ..لااااا



  
-أخبرتك أنّي أقوى منك، وقد حان دوري الآن.. لقد جئت بقدميك
إلى هنا، وعليك تحمل تبعات أختيارك.



  
-لا.. لا .. أرجوك



  
-لا وقت لديّ..الوداع يا…أنا
هههههههههههههههههههههههههه



  
فُتِح باب القصر ورأيته يتقدّم نحوه على ضوءٍ خافت يأتي من
خارج الباب، صرختُ فيه أنْ يبقى، ناديتُ الحارس أن يمنعه، ولكنْ لا
أحد... حاولتُ الزحف نحو الباب ولكنّه أغلق بعد خروجه، حاولتُ فتحه
دون جدوى.



  
تردد صدى صوت الحارس وكأنّه يتحدّث من مكان ما بالقصر
.



  
" أخبرتك أنّك لنْ تستطيع المواجهة..ولن يسمح لك بالخروج، أنت
الآن حبيس القصر حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً، وليكنْ الله في عون
مَنْ بالخارج بعد رحيل شيطانك منك".
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وحدي أنا وحدي



  
وقد مللتُ القرب والبعد



  
ضاحكٌ بنهاري وبليلٍ من الهجران يبكي بعضي على بعضي



  
تُهتُ بين الزحام والجسد ينعى من سبقٍ باللحد



  
يشكو إلى الروح والروح تشكو القلب للجسدِ



  
وحدي أنا وحدي



  
والصوتُ ناداني.. أيا عبدي



  
أقبِل ولا تُدبِر فإنّي قد مددتُ إليك بالعفوِ يدي



  
استغفرُ الله من عصياني ومن ذنبي



  
فامنن عليّ ربّ العلا وأجرني وخُذ بيدي..



  
كيف أعيش يا ربّ.. نور حبكَ الأبديّ



  
وحدي أنا وحدي.



  
 



  
استيقظ أهل الحارة على صوتٍ عذب يتغنّى بتلك الكلمات قُبِيل
آذان الفجر بإحدى أيام الشتاء القارص، صوت شجيّ يشوبه بعض الحزن
ولكنّه يبعث على الأمل، في الصباح وجدناه يجلس قرب المسجد، رجل على
مشارف الستينات، يغطي جسده عباءة خضراء اللون ثقيلة أسفلها جلباب أبيض
وعمامة دائرية كبيرة من اللونين الأبيض والأخضر، يحمل مسابيح كثيرة
مختلفة الألوان والأحجام والأحجار، أحجارها لها ضيّ غريب عن باقي
المسابيح المتداولة، يضع مجموعة كبيرة منها حول رقبته تتدلى على صدره،
ومجموعتين معلقتين بساعديه، ويمسك بواحدة يُسبّح عليها. 



  
حاول البعض التحدّث معه فأبى، عرضوا عليه شراء المسابيح فرفض،
قدّموا له الطعام والمال ..لم يهتم، هو فقط يجلس في مكانه لا يتحرك
حاملاً مسابيحه ويسبّح على واحدة لا تفارق يديه، وقُبِيل كلّ صلاة
يتغنّى بأبياته العذبة. 



  
مرّت أيام على ذلك الحال، يُطربنا بصوته قبل مواعيد الصلوات
حتى اعتاد أهل الحارة صوته وزادهم ذلك التردد على المسجد أكثر من
السابق، وبالأخص صلاة الفجر، والكل يوّد فَهم حال الرجل وما يفعله.




  
مِن أين يأكل ويشرب وهو يرفض عطايا الناس الممدودة له!




  
مِن أين له بالمال إنْ أراد شراء شيء! كيف ينام! وهل ينام! لم
يره أحد غافل أو نائم أبداً. 



  
حتى تلك المسابيح.. لا يبيعها ولا يستخدم منها سوى تلك التي
بيديه يُسبّح عليها. 



  
استيقظ أهل الحارة على صوته ينادي باسم شخصٍ ما، ظلّ ينادي
عليه من الفجر وطوال اليوم حتى حضر ذاك الشخص بعد إبلاغه بأنّ الشيخ
يطلبه، فسأله عن حاجته له، فأشار له بالجلوس أمامه ووضع يده على رأسه
وأخذ يقرأ بصوتٍ هامس بضع دقائق، ثم رفع يده عنه وأعطاه المسبحة التي
كانت بيده، وأمره أن يسبّح عليها ولا يفرّط فيها بحياته، وسيجد ما
يرجو بإذن الله وحوله وقوته. 



  
قام الرجل متعجباً مما قاله الشيخ له، وقبض على المسبحة بتلك
يداه وقبّلها ورفعها لرأسه وشكره وانحنى يقبّل يديه فرفض وأشار له
بالرحيل. 



  
لم يفهم الناس شيء مما حدث والرجل رحل، لم يكن من حارتهم بل
يقطن على بعد شارعين من الشارع الرئيسي وله صديق بنهاية الحارة عندما
انتبه للاسم ورد على باله صديقه هذا، ربما يكون هو.. وكان فعلاً.




  
لكن مِن أين للشيخ بذلك ولِمَا أعطاه المسبحة! 



  
لا عِلم لأحد.. وبدأ الشيخ يمسك مسبحةً أخرى يقرأ عليها،وعاد
لأبياته قبيل كل صلاة. 



  
جلسة الشيخ لا تتبدل أو تتغير، حاله هو الحال، فقط كل فترة لا
قصرت أو طالت، ينادي على أحدهم حتى يأتي ويجلس بين يديه يقرأ عليه ثم
يعطيه المسبحة التي كانت بيده ويأمره ألّا يفرط فيها بحياته وأنّ ما
عنده من خطبٍ ما مُلبّى بأمر الله وحوله وقوته، ويمسك بأخرى يسبّح
عليها.



  
 تتناقص المسابيح شيئاً فشيئاً والرجل على حاله. 



  
أحياناً يظل ينادي لأيام وأحياناً أخرى لساعات، كُلٌ بحسب
قربه أو بعده من الحارة، وإن كان أحداً يعرفه أم لا، وأحياناً مَن
يغيب لأيام يعرفه مَن يقوم بزيارة الحارة لأمرٍ ما؛ زيارة أو ما شابه،
فيمر صاحب الاسم بباله فيتذكره ويبلغه بأن في تلك الحارة شيخ ينادي
عليه. 



  
بأحد المرات.. طال النداء.. ولم يأتي أحد ولم يعرفه أحد،
وازدادت حدة الشيخ في النداء، حتى خطرت على بال أحدهم فكرة أن يذهب
هو، فقط ليتوقف الشيخ عن النداء، فتوجه له على أنه من ينادي عليه،
وجلس بين يديه ليقرأ عليه الشيخ. 



  
وبعد أن وضع يده على رأسه ليقرأ، فجأة صرخ فيه وزجره ونعته
بالكذب وأنه ليس مَن ينادي عليه، أنه محتال وليس هو مَن يبحث عنه،
فبُهت الرجل والناس من غضب الشيخ وبكاءه، ونهره للرجل ألا يدعي عكس ما
هو عليه، فإن عَلِم حال غيره تمنى ألا يكون هو. 



  
فاقترب بعض الناس منه لتهدئته وأخبره الرجل أنه ما فعل ذلك
إلا شفقةً منه على الشيخ من نداءه المستميت على شخصٍ لم يحضر حتى
الآن، فقال لهم أنّ خبره آتٍ عن قريب، ولا شفقة تنفع أو قريب يشفع.




  
تعجب الناس أكثر من حاله وبكاءه على مَن ينادي عليه ولم يحضر
حتى الآن، وعاد لندائه مرة أخرى، وبعد يومين جاء رجل يبحث عن الشيخ
ليخبره أنّ مَن ينتظره توفي بحادث أليم، فبكى بشدة عليه واستغفر له
ودعا ثم مدّ يده للقادم يعطيه المسبحة ويأمّنه أمانة بحياته؛ أن يضعها
فوق قبر ذاك الرجل وسيقضي الله في أمره بحوله وقوته،وترحم عليه وعلى
أموات المسلمين جميعاً. 



  
تناقصت المسابيح ومضى عامان وأكثر على حال الشيخ في الحارة،
حتى بقيت بيده واحدة، والكل لديه فضول لمعرفة ما يفعله بها، لم ينادي
على أحد من أهل الحارة أبداً، وبقدر شوق الناس وفضولهم لمعرفة ما
يحدث، يتمنون ألا ينادي عليهم يوماً ما، وعندما حاول البعض سؤال مَن
كان ينادى عليهم، يرفضون الإفصاح حينها ويكون الرد أنه لم يحِن الأوان
بعد. 



  
جاء اليوم الذي قام فيه بالنداء على صاحب المسبحة الأخيرة،
كان الكل يعرفه ويتسائلون عما حدث له لينادي عليه الشيخ، وآخرون سعدوا
لأنهم أخيراً سيروون ظمأ فضولهم ويعلمون ما يفعل ذاك الشيخ بهم ولهم.




  
وجاء المعلم المُنادى عليه، من بنى المسجد الذي يجلس جواره
الشيخ، وكان حاله ليس كما كان عليه، وكأنه يحمل جبال من الهموم والتعب
فوق ظهره، يتعكز على عصا خشبية لإصابة إحدى قدماه بالكسر وما زال
يتعافى منها. 



  
حاول المعلم الجلوس على ركبتيه أمام الشيخ ملبياً ندائه،
فابتسم له وربت على كتفيه ولم يفعل ذلك مع أحد من قبل، ووضع يده على
رأسه وقرأ له كثيراً .. كثيراً، وبدأ يسعل الشيخ بقوة وعندما هدأ، مدّ
يده للمعلم بالمسبحة، وأمره أن يسبح بها وألّا يفرط فيها بحياته وبأنّ
حاجته مقضية بعون الله وحوله وقوته. 



  
ولأول مرة يتمدد الشيخ علي الأرض نائماً، متلحفاً بعباءته
الخضراء تدفئه من برد الشتاء، وأشار للمعلم بالرحيل. 



  
مضى المعلم في طريقه للمسجد ليصلي ركعتين، فإذ بالناس
يتهافتون عليه لمعرفة ما به وما قاله الشيخ له ولِمَا نام تلك المرة
ووو… 



  
أسئلة كثيرة انهالت على المعلم ولا يجيب، طلب منهم أن يتركوه
ليصلي، وما يريدون معرفته لم يحن وقته بعد. 



  
مضت أيام على نوم الشيخ بمكانه كما هو بلا حراك، ما عاد صوته
يطربهم قبيل كل صلاة، وما عادت ندائاته تملأ أصداء الحارة، وما عاد
يُسبّح كما كان على مسابيحه، لقد انتهت وما عاد لديه ما يُسبّح عليه.




  
مضى شهر حتى عاد المعلم مرة أخرى ولكن تلك المرة بعكس ما كان
عليه في المرة السابقة، كان سعيد فرح يمشي على قدميه بلا عصا يستند
عليها، والمسبحة بيده لا تفارقه،وباليد الأخرى يمسك بطفلٍ صغير لا
يتعدى الخمس سنوات، قال إنه حفيده وأتى به ليقابل الشيخ ويشكره لدعائه
له بالشفاء، وأخبر أهل الحارة ما قد حان وقت إخبارهم به. 



  
لقد أعطاه الشيخ تلك المسبحة وأمره ألا يفرط فيها مهما حدث
ويُسبّح عليها قبل وبعد كل صلاة تسابيح معينة بأعداد معينة، وذلك لأنه
خبر بمرض حفيده الشديد بمرض يعصى على الطب شفائه منه ولسنه الصغيرة
أيضاً، فكان في الفترة الأخيرة في عداد الأموات، حتى قام الشيخ
بالنداء عليه فلبّى طلبه بعد ما علمه عنه من بركات مما سبقوه إليه
بندائه، وكان وقتها بشدة وحزن على حفيده فسقط من أعلى سلم بيتهم وكسرت
قدماه، وكان حال جميعهم الهم والحزن على الحفيد الضعيف طريح الفراش
بين الموت والحياة، لكنه ألتزم بما قاله الشيخ له، لا تفوته صلاة ولا
تسبيحة مما أمره بها واتقى الله في عمله بغية وجه الله وطلب شفائه
للحفيد، وكلما سبّح بالمسبحة سطع نور بها براق يضيء ظلمة قلبه قبل
ظلمة المكان، حتى أتى يوم وجاءهم اتصال من المشفى بأنّ حالة حفيده
بدأت في الاستجابة للعقار الأخير، وتحسن بشكل ملحوظ وسريع لم تتوقعه
الأطباء، فهو شفاء من الله عز وجل العلي القدير. 



  
تقدم نحو الشيخ الذي مازال على حاله منذ تركه آخر مرة، فهزه
برفق يوقظه، فلا يستجيب، ينادي عليه فلا يستجيب، مدّ يده لوجهه فإذا
به بارد, فاقد للحياة. 



  
تعجب الناس لموته كما تعجبوا من حياته بينهم كل تلك الفترة،
وأمر المعلم بتغسيله ودفنه في مكان جلوسه ونومه، وأخرج على روحه
الكثير وأطعم أكثر.



  
 تجمع كلّ مَن أعطاهم من مسابيحه في جنازته عند علمهم بموته
وأقاموا الصلاة عليه في المسجد، حاملين جميعهم مسابيحهم التي تضيء عند
تسبيحهم عليها ويحافظون على وردهم عليها، داعين للشيخ بعدها بالفردوس
ومجاورة الحبيب. 
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